- کات اَذ لااد ق اة فما كت 


۴۳ _ قال أبو بكر الخلال يانه : 

أنبأنا الخضر بن المثنى الكندي. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ورد قال: هذا ما أخرجه أبي طفن في «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكّت فيه من متشابه القرآن وتأوّلته على غير تأويله». 

قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ونه وأثابه الجنة» وغفر لنا 
وله بمته وكرمه أمين : 

الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترةٌ من الرسل» بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذىء يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من شنال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم 5 الناس› 
وأقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المُبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون 
فى الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مخالفة الكتاب» يقولون 
على الله وف اللاو و كاب الله بخ عك 

يتكلّمون بالمُتشابه من الكلام» ويخدعون ججهّال الناس بما يُشبّهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتنةٍ المضلين. 


O O‏ لا 


باب بيان ما ضنّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


ED 


١‏ باب 
بيان ما ضلت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


14 2 قال أحمد كله فى قوله وِبِكَ: وا نَضِصَتْ جلودشم 
بهم جَلُودًا غَيرَهَا» [النساء: 01]: ۰ 

قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت» 
وأبدلهم الله جلودًا غيرها؟ فلا نرى إلا أن الله يُعذّب جلودًا لم تُذنب 
حين يقول: 9بَدَْتَهمَ جلودا غيرهاه . 

فشكُوا في القرآن» وزعموا أنه مُتناقض. 

فقلت لهم: إن قول الله يَيْكَ: بذهم جَلُودًا غَيرهَاهِ [النساء: 51] 
ليس معناه: جلودا غير جلودهم. وإنما معنى: بذهم جَلُودًا غَيْرها 
تبديلها: تجديدها؛ لأن جلودهم إذا نضجت» جدّدها الله وذلك لأن 
القرآن فيه حاص وعامٌ؛ ووجوه كثيرة» وخواطر يعلمها العلماء. 

N # # 

؟ - وأما قو الله ڭق: هدا بوم لا يفون 9© ولا بدن لم 
نيك €6 [المرسلات]. 

ثم قال في آي ةٍ أخحرى: لر لک يوم الِْيْمَةٍ عند ريك 
مر 9 [الزمر: .]"١‏ 

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟! 

قال: هدا بم لا ِو 4)3 ثم قال في موضع آخر: وم نكم 
م َة عند ركم مون © [الزمر: .]7١‏ / 

فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضّاء فشكوا في القرآن. 


- کاب اليد الاد ق ادما كت 


أما تفسير ظطهدًَا بوم لا يَطِمُونَ ©)» الآية: فهذا أول ما تبعث 
الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمونء فذلك قوله: ريا ابص 
وَسَمِعْنَا فَنَجِعَنًا نَْمَلَ حًا الآية [السجدة: ؟١١].‏ 

فإذا أَذِنَ لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: «ثُرّ إن 
بوم الْقبْسَةٍ عِندَ ركم صد ()4. عند الحساب وإعطاء المظالم. 

ثم يقال لهم بعد ذلك: لا صمو دى [ق: 18]؛ أي: عندي» 

ود مدهت إل بالود 469 ؛ يعني: في الدنياء فإن العذاب مع هذا 
القول كائن. 
KH # ¥‏ 


| ۳ -وآماقوله وَيكَ: «وتحشرهم يوم الْتِيِمَةِ عل وجوههم عميًا و 

وَصسًاÇ‏ [الإسراء: ۹۷]. 

قال فتن اد | عترم «وتادئة أَصَحَبُ ألثَارٍ أَصَحَبَ َد [الأعراف: 
۰]» ادى ا للد اص الَا 4 [الأعراف: .]٤٤‏ 

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ 

قال: ورم بم اة عل ووهه عتا وكا وساي . 

ثم يقول في موضع آخر: إنه ينادي بعضهم بعضًا. 

فشكوا في القرآن من أجل ذلك. 

أما تفسير: #وتادى أب انه صب لار رتادۍ أَصَحَنبُ أَلَار 
أصَحَنبَ الد : 

فإنهم أول ما يدخلون النار يُكلّم بعضهم بعضّاء وينادون: يرك 
لض ڪا ريك َال کر سکوب 40 [الزخرف: ل/الا]. 

ويقولون: وريا أَخَرََآ إل أجل ریپ [إبراهيم: .]٤٤‏ 


Ale 


وربا عبت عتا سُقوتنا©© [المؤمنون: .]٠١5‏ 


باب بيان ما ضدّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


(AY 
> فهم يتكلمون حتى يقال لهم: انثا فا ا مكو‎ 
.]١١8 [المؤمنون:‎ 
فصاروا عُميّا وبكمًا وصّمَاء وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق.‎ 
. فهذا تفسير ما شت فيه الزنادقة من قول الله يك‎ 
لذ مذ ا‎ 


ر رص کے 
۵ 


4)63 وأما قول الله كك: «ذلا أناب يته بوس ولا بسار‎ - ٤ 
.]٠١١ [المؤمنون:‎ 

وقال في آية أخرى: اقل بعش عل بتي ةلد @) 
[الصافات: ]5٠‏ 

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ 

فشكوا في القرآن من أجل ذلك. 

أما قوله ويك : طقلا شتاب تهر ومين ولا با ©6). 

فهذا عند النفخة الثانيةء إذا قاموا من القبورء لا يتساءلون ولا 
ينطقون في ذلك الموطن . 

فإذا وين | غدل E‏ والنار؛ أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» فهذا تفسير ما شت فيه الزنادقة. 

NH يذ‎  # 

ه - وأما قول الله کک : هما تڪ في سَمَرَ (© تالا ر نك يت 
لتم ©4 [المدثر] . 

وقال في أيةٍ أخرى : ريل لِلْمَصَِنَ € [الماعون: 4]. 

قالوا: إن الله قد ذمٌ قومًا كانوا يصلونء قال: فول 
تش ©4. 


وقد قال في قوم : إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون! 


- يتاب الد الاق وَاجهَمِيّة يما شك 


فشكوا في القرآن من أجل ذلك» وزعموا أنه متناقض . 

قال: أما قوله: َيل لِنْمْصَيِنَ ©4. عنى بها المنافقين: اين 
هم عن صَلَاتِِمَ سَاهُونَ (4©9: حتى يذهب الوقتهء لين هم 
بُركُوت 69 يقول: إذا رأوهم صلواء وإذا لم يروهم لم يصلوا. 

وأما قوله: ما لكك ني سَتَرَ 9© تالا ل نك يت المْسَلِينَ > . 

يعني : الموحدين المؤمنين» فهذا ما شكت فيه الزنادقة. 

NW #  * 

.]۲١ وأما قوله كق : طاسَلَفَكُم بن تراپ [الروم:‎ - ٦ 

ثم قال: ين طبر لاز )4 [الصافات: .]١١‏ 

ثم قال : چين سَ4 [المؤمنون: .]1١‏ 

ثم قال: ين حم نون )4 [الحجر: .]۲١‏ 

ثم قال: ين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ 409 [الرحمن: .]٠١‏ 

فشكُوا في القرآن» وقالوا: هذا لا شك أنه ينقض بعضه بعضًا. 

فهذا بدءٌ خلق آدم» خلقه الله أول بدئه من تراب» ثم من طينة 
حمراء وسوداء وبيضاء» ومن طينة طيبة وسبخة» فلذلك ذريته طيبٌ 
وخبيث» أسود وأحمر وأبيض. 

ثم بل ذلك التراب فصار طيئنّاء فذلك قوله: «يّن طِينٍ. فلما 
لصق الطين بعضه ببعض فصار طيئا لازبا بمعنى: لاصقًا. 

ثم قال: وین سل ين طبن © [المؤمنون: ؟١].‏ 

يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع» ثم نتن فصار 
مام ا لن هن الحا فلم ج فار ولف كا لهات 
يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخارء يقول: له دوي كدوي الفخار. 

فهذا بیان خلق آدم. 

وأما قوله: #من سد من مأو نهين 49 [السجدة: ۸]. 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن م 
فهذا بدءٌ خلق ذريته» (من سُلالة) يعني: النطفة إذا انسلت من 
الرجل» فذلك قوله: «يّن مَآ»؛ يعني: النطفةء نهين €6 يعني : 
ضعيف . 
فهذا ما سكت فيه الزنادقة 
N #  #¥‏ 
۷ - وأما قوله: ورب الْمشْرِقٍ وألْمَعْرب [الشعراء: ۲۸]. 
فرب ترم ب لسرن 409 [الرحمن: 17]. 
بب ارق لري إنَا ليده (©)» [المعارج: ٠غ].‏ 
فشكواة في القرآنء وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ 
أما 527 ورب التق والْمَْرِبٍ ب . فهذا اليوم الذي يستوي فيه 
الليل والنهارء أقسم الله بمشرقه ومغربه. 
وأما قوله: رب كرون ورب تربع ©4. فهذا أطول يوم في 
السّنة» وأقصر يوم في السَّنةء أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. 
وأما قوله: رب الترق رلب إن ليسم )4: فهو مشارق النة 
ومغاربها. 
فهذا ما شكّت فيه الزنادقة. 
HNH #‏ 


ع 


۸-أماقلل اله کٹ: «ولت بوا عند ريك کلف سَمَّةَ مَِا 
د © [الحج: .]٤١‏ 

وقال في أيةٍ و أخرىز يدر الامرَ مس الما إل الْأرِضٍ ر عر َه 
فى يور کان مقداره الع َو ُنَا OE‏ © [السجدة: ه] 

وقال في آية ا : © تمر ر المتبكة وال له ق ف بوم 424 فار 
AO‏ 3 َي جيبلا 469 [المساري]. 


- کات .اذ تل ادق يفتكن 


فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟! وهو ينقض بعضه 


قال: أما قوله: لوت يوا عند زنك كلف E‏ 
€6 فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض» خلقها في 
ستة أيام كل يوم مقداره ألف سنة. 

وأما قوله: ودر الْأَمْرَ ت السا إل الأرضِ لر يمرج لَه في بوم 
كان يمدارة ألَفَ سَسَدٍ. وذلك أن جبرائيل كان ينزل إلى النبي ية 
ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنةء وذلك أنه من السماء 
إن الأرض مسيرة وي ل فهبوظ خمسمائة عام وصعود 
خمسمائة عام. فذلك ألف سنة. 

وأما قوله: «فٍ بور كن يدارم يي أل سذ 4©9: يقول: لو 
ولي حساب الخلائق غير الله» ما فرغ منه في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في 
حساب الخلائق». فذلك قوله: ورک تا حسبت © [الأنبياء: ١٤]؛‏ 
يعني : لسرعة الحساب. 


#* #0 
ری لوقن د ا E‏ ا اي 
٩‏ - وأما قوله: # ووم شرم جیما مم تقول للد لذن أشركوا أبن شركاؤم 


الد كم رَعمُونَ €6 إلى قوله: ووش ر ما كا و 4 [الأنعام] . 
فأنكروا: أن كانوا مشركين. 
وقال في آي ا ولا يمون أله حَدِينًا )> [الساء: .]٤١‏ 
فشكوا و في القرآن» ار أنه متناقض . 
اا ا وول را ماگ ١‏ متركين ©4 [الأنعام: ۲۳]» وذلك أن 
أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض : 


باب بيان ما ضدّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن FV‏ 
إذا سألنا نقول: نكن مشركين» فلما جمعهم الله» وجمع أصنامهم. 
وقال: ان سار الي کټ رَعْمُونَ 26 [الأنعام: 77]. 

ا كنِكّ: ونم لر تكن فَِتَلهَُ إل أن الوا واش ینا ما ها مركن 
© [الأنعام: ۲۳]. 

فلما كتموا الشرك؛ ختم الله على أفواههم» وأمر 0 فنطقت 
بذلك» فذلك قوله: ألم َي ع أفوههم نكمتا دِيم وَتَنْبَدُ نجل 
يما كانوأ كبو 49 [يس: .]٠‏ 

فأخبر الله ف عن الجوارح حين شهدت» فهذا تفسير ما شكّت فيه 
الزنادفة . 

#0 # 

- أما قوله صِبَكَ: ووم تقوم ألسّاعَةٌ يقم الْمُجَرمُونَ ما ثوا َو 
سكاع [الروم: .]٠١‏ 

وقال : يفون م نلك إلا عن ©)» [طه: .]٠١*‏ 

وقال: إن لتر إلا بوم 4 [طه: .]٠١4‏ 

وقال: إن ل إل تيلاي [الإسراء: .]٥۲‏ 

من أجل ذلك شككت الزنادقة. 

أما قوله: «إن َنم إلا عَثْرَا (©)). قالوا ذلك إذا خرجوا من 
قبورهم»› فنظروا إلى ما كانوا يُكذبون به من أمر البعث» وقال بعضهم 
لبعض: إن لبشتم في القبور إلا عشر ليال» ثم استكثروا العشرء فقالوا: 


e‏ استكثروا اليوم» فقالوا: إن 
تَر إلا فيلا ثم استكثروا القليل» فقالوا: إن لبتم إلا ساعة من 
نهار. 


فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة. 


KH #H# ¥ 


- کاب الد الاد ق اميد فماشکت 


و ق اسم Ae‏ 


0 راا 
عِلْرَ لا إِنَّكَ أت عل ألغيوب 4 [المائدة: .]٠١٠۹‏ 

وقال في آيةٍ أخرى: وقول الأشھند م اليرت كَدَبْا عل 
رهد [هود: ۱۸]. 

فقالوا: كيف يكون هذا يقولون: طلا عِلَ لنا». 

وأخبر عنهم أنهم يقولون: هوا الت كَدَبْوأ عل رَيَهِزْ». 

فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضًا. 

أما قوله: يوم يَجْمَعْ أله الرسل يمول مآ Fek‏ [المائدة: »]٠١9‏ فإنه 
يسألهم عند زفرة جهنم» فيقول: ماذا أجبتم في التوحيد؟ فتذهب عقولهم 
عند زفرة جهنم» فيقولون: لا عِلْمَ لن [المائدة: 21١9‏ ثم ترجع لهم 
عقولهم من بعد. فيقولون: «هلؤلاء الت كَدَبوأْ عل رهد [هود: .]١4‏ 

فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة. 

بذ مد نف 

۲ - وأما قوله: یی من ضر © إل ا بطر (6)2 [القيامة] . 

وقال في آية أخرى: طلا تُدَركُهُ الاسر وهو يتر الأتسر» 
[الأنعام: .]٠١*‏ 

فقالوا: كيف يكون هذا؟! 

يُخبر أنهم ينظرون إلى ربهم» وقال في آيةٍ أخرق: لا ثڌرڪۀ 
الأبصدرٌ > . 

فشكُوا في القرآن» وزعموا أنه ينقض بعضه بعضًا. 

أما قوله: يي بَْمَذٍ باضه ©)6©؛ يعني : الحُحسن والبياض» إل 
يا اظرة 9)» يعني : تُعاينُ ربها في الجنة. 

وأما قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأبْصَرُه [الأنعام: ١٠٠]؛‏ يعني : في الدنيا 
دون الاخرة. 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 2D‏ 

وذلك أن اليهود قالوا لموسى: ارتا أله جَهَرَهٌ فَأَحَدَنَهُمٌ أاحَدْعِنَة» 
[النساء: 168]» فماتوا وعوقبوا لقولهم: ارتا أله جَهْرةي. 

وقد سألت مشركو العرب النبي ياء فقالوا: أو تَأْقَ به 
ميڪ ميلا © [الإسراء: ]٩۲‏ . ۰ 

فلما سألوا النبي ية هذه المسألة؛ قال الله تعالى: ام يدوت 
أن ىلوا رَسُولْكُم کنا سپل موس من 4 [البقرة: 261١‏ حين قالوا: هوأر 
أنَّهَ جَهرة فَأَحَدَنْهُمُ الصَلْحِمَة» الآية. 

فأنزل الله سبحانه يخبر أنه: طلا تُدَرِحهُ الْأْبسّرُ»ه؛ أي : أنه لا 
يراه أحدٌ في الدنيا دون الآخرة» فقال: طلا تُدَرِكُهُ الأَبْصرُ؛ يعني : 
في الدنياء أما في الآخرة فإنهم يرونه. 

فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة. 

لذ مذ نما 

1 وأماقول موسى: شبك يت إِلَيَلَكَ واا أو 
لمُزْمِييت )€ [الأعراف: 147]. ' 

وقالالسحرة: لا طم أن بعفر لا ريا حَطيئنآ أن كنا وَل 
الْمْوّمِنِينَ 406 [الشعراء: ]١١‏ . 

وقالالنبى ككلِِ: «إنَّ صَلَاقِ ونی وعیای وماق يله رَبَ 
لْمَْلِمِينَ 0+ إلى قوله: رانا وَل شاي © [الأنعام: 3537 178]. 

فقالوا: فكيف قال موسى : رانا ول الْمْؤْمِنِيت © [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقد كان قبله إبراهيم مؤمِنُء ويعقوب وإسحاق؟ 

فكيف جاز لموسى أن يقول: رانا أو لزت ©4؟ 

وقالت السحرة: ن كنا ارد المْزِنِينَ @). 


.)۳٤( ولأهل السئّة تفسير آخر سيأتي بيانه عند رقم‎ )١( 


؟- اب الد الاد ق وا ية فما ش کت 


وكيف جاز للنبي ية أن يقول: رتا ارذ شيب 4)©9. وقد كان 
قبله مسلمون کثیر» مثل عيسى ومن تبعه؟ 

فشكوا في القرآن» وقالوا: إنه لفو 

أما قول موسى: راتا اول لبت )» فإنه حين قال: ظدَالَ 
رَبَ ار أنظرٌ لَك قال الله تعالى: چن د ولا يرانى أحد فى 
الدنيا إلا مات . ۰ ١‏ 

وا عن زنك لحكل ا حك وك ن مهنا كلما د كال 
EO es‏ ا ا ۳ من قولي: ظأرِن ار إِليِكْه 
ورانا اول لْمُؤْمِنِيتَ ©>؛ يعني : : أول المصدقين أنه لا يراك أحدٌ في 
الدنيا إلا مات. 

وأما قول السحرة: ن كا أوَلَ المؤْمِنِينَ ©6)¢؛ يعني: أول 
المصدّقين بموسى من آهل مصر من القبط . 

وأما قول النبي ية : هلون أَرَلُ انشاي 9©)؛ يعني: من أهل مكة. 

فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 


لذ ما الما 
٤‏ - وأما قول الله ك : ايلوا َال فرعو أَسدَّ آلْمَدَابِ ©4 


.]٤١ [غافر:‎ 

وقال فى آية ا : وان ا عدا ل eA‏ عدا عن 
الْعْلفِين 4 [المائدة : .]١16‏ 

وقال في آية أخرى: هل أَلْتَقِتنَ في ألَرَكِ الكل يى لار 
[النساء: .]٠٤١‏ 

فشكواافن' الفران فالا إنها تشقن بع با 


ی فر 


أما قو 98 ادلو َال فرعو سد الْمَدَابِ ©)4؛ يعني: أشدّ 
عذاب ذلك الباب الذي هم فيه. 


مه 
ا 


باب بیان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


ر2 ص 


وأما قوله: ياق أَعَدِيْمُ عدا ل مير مدا يِن الي ©6). 
وذلك أن الله مسخهم خنازير» فعذّبهم بالمسخ بما لم يُعذب به من 

وأما قوله: «إنَّ ألْحفِتِنَ في ألدَّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألَاره؛ لأن جهنم 
لها سبعة أبواب: جهنم › ولظی› والحطمة› وسقر»› والسعير» والجحيم› 
والهاوية› وهم في أسفل درك فيها. 

WW ¥ YH 

)6©9 وأما قول الله تعالى: لس لَُمَ طَمَامٌ إل من سيم‎ - ٥ 
.]" [الغاشية:‎ 

ت قال: إت مَجَرَتَ ألرَذرر (© طْعَامٌ الاير © [الدخاناء 
فقد أخبر أن لهم طعامًا غير الضريع . 

فشكوا فى القرآن» وزعموا أنه مُتناقض. 

ار“ ا الى ل 00 2 58 

أما قوله: ولس لم طعام إلا من ضريج 4 يقول : ليس لهم طعام 
في ذلك الباب إلا ين سريح )€ ويأكلون الزقوم في غير ذلك 
الباب» فذلك قوله: إت مَّجَرَتَ ألزّفُورٍ © مام الاير 4©9>. 

فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة. 

E يذ‎ 

5 - وأما قوله: لك پان أنه موک الزن امنأ ون الْكَفرِنَ لا مو 
نم 09> [محمد: .]١١‏ 

عن د شان لان عع A (BS‏ مم el‏ مر ر 

دم قال في ايه أخرى : م ردواً إلى الله مولَلهُمْ لحن » [الأنعام : 1۲¥[ 

فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟! يُخبر أنه مولى من 
آمن» ثم قال: هوان الْكَفرِنَ لا مول 4 4 [محمد: .]١١‏ 

0 5 
فشكوا فى القرآن. 


أما قوله: ذلك بان أله مول أبن امنوأه. يقول: ناصرٌ الذين آمنواء 


- کاب .ارذ بارغ ةف اڭ 


وون الْكَفرتَ لا مول لم €6 يقول الله: لا ناصر لهم. 
وأما قوله: < ونا إل سم مولهم لْحَنّ ب [الأنعام: ؟1]؛ لأن في 
الدنيا أربايًا باطلة. 
فهذا تفسير ما شت فيه الزنادقة. 
يذ ¥ نيا 
۷ - وأما قوله: ل إن لَه يحب لمْمْسِطِينٌ 4 [المائدة: .]٤١‏ 
وقال في آيةٍ أخرى: رأ ألْتَسِظونَ كوا يجَمَثَرَ عا 46 
[الجن: .]٠١‏ 
فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ 
أما قوله: آنا اَلمَْسِطونَ فَكَانوْ لِجَهَثمَ حَطبًا 6©9©؛ يعني: العادلون 
باله» الذين يجعلون له عدلا من خلقه فيعبدونه مع الله. 
وأما قوله: اطا إنَّ اله يحب الْمَفْسِطِينَ الك [الحجرات: 9]. 
يقول: اعدلوا فيما بينكم وبين الناس» إن الله يحب الذين يعدلون. 
وقال في آبة أخرى: أله مم له بن هم كه يتين ©> 
[النمل: ١6]؟‏ يعني : يشركون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. 
# ل E‏ 


4 - وأما قوله: «وَالمُؤْمُونَ وَالْمُؤَِتُ بصم أؤلياه بعض» [التوبة: .]۷١‏ 

وقال في آيةٍ أخرى: وال مثا ولم يباجزوا ما لک من تیم ين 
ىء حى اجأ [الأنفال: ۷۲]. 

فكان هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضًا. 

أما قوله: ولي انوأ ولم مبَاجروأ ما لک من تمم من مَئْيِ؟ ؛ 
يعني: من الميراث» وذلك أن الله كك حكم على المؤمنين لما هاجروا 
إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة» فإن مات رجلٌ بالمدينة مهاجرٌ 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


مع النبي ية وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارئون» وكذلك إن 
مات رجل بمكة وله ولىٌّ مهاجر مع النبي ية كان لا يرثه المهاجر؛ 
فذلك قوله: ل موا ولم بھاچڑرا ما لک من تېم ين شَئءه: من 
الميراث حى باجأ فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء 
هاجروا أو لم يهاجرواء فذلك قوله: وولا لأا بعصم أل بض 
فى كىب أل يِن الْمُومِينَ وجري [الأحزاب: .]١‏ 

وأما قوله: طوَالمؤْْنَ والمؤيكت بصم أزاباء بعض)؛ يعني: في 
الدين» والمؤمن يتولّى المؤمن في دينه. 

فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة. 


# ¥ # 


٩‏ - وأما قوله جل ثناؤه لإبليس: «إنَّ عِبَاوِى لس لك عَم 
لسن [الحجر: .]٤١‏ 

وقال موسى حين قتل النفس: هدا مِنَ عَمَلِ الَيْطّنٍ [القصص: ]٠١‏ 

فشكوا في القرآن» وزعموا أنه مُتناقض. 

أما قوله: إن عبَادِى س لَكَ عَم سن يقول: عباده الذين 
استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يُضْلُّهِم في دينهم أو 
في عبادة ربهم» ولكنه يُصيب منهم من قَبَلِ الذنوب» فأما في الشرك فلا 
يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم؛ لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. 

وأما قول موسى: لهذا من مَل التَّيِطّنَ»؛ يعني: من تزيين 
الشيطان» كما زين ليوسف ولآدم وحواء» وهم عباد الرحمن 
المخاصون: 

فهذا تفسير ما شت فيه الزنادقة. 


#0 ¥# 


> کات ارذ ا اڭ 


9٠‏ - وأما قول الله للكفار: الوم شنک بتر لق بو هدا 
[الجاثية: 85 7]. 

وقال وؤ في آية أخرى: : وی كنب لا يل ری ولا يَنَى @) 
[طه: .]٥۲‏ 

فشكوا ذ في القرآن. 

أما ولد ال تسن يقول: نترككم في النار 6 ص 
كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. 

وأما قوله: ون كت لا يَضِلُ ر ولا يى 46 [طه: 656 
يقول: لا يذهب من حفظه ولا ينساه. 


#0 ¥ ¥ 


١‏ - وأما قوله كك: وترم يَوْمَ فة أَعَ 3 قل رَبَ 
رن من O‏ 

وقال في الآية الأخرى: : فما ك آلِىم اد © [ق: ؟؟]. 

فقالوا: كيف يكون هذا من 0 المحكم؟ يقول: إنه أعمى» 
ويقول: همرك لِم عيذ 4)9. فشكوا فى القرآن. 

أما قوله: #وخشرم بوم الْقيمَةَ 3 [طه]؛ يعني: عن 
حجته قال: ورب لر حَتَرِتَقَ أعئ». من حبسي 7 کے ني 
4 لها مخاصمًا بهاء فذلك قوله: «فعييت عَهْمْ الاه يوم 
يقول: الحججء ظفْهُمْ لا يَتَادَلُونَ 4 [القصص: 55]. 

وأما قوله: َم الى حَدِبدٌ 4)©9. وذلك أن الكافر إذا خرج من 
قبره شخص بصره» و ا ل 

من أمر البعثء. فذلك قوله: طلَمَدْ كُتَ فى عل من هدا فَكْثَثنَا عَنكَ 

غاد يقول: غطاء الآخرةء وم لم حَدِبدٌ 9©»© يحد النظرء لا 
يطرف حتى يعاين جميع ما كان يُكذّبٍ به من أمر البعث. 


باب بيان ما ضنّت فيه الزنادقة من متشابه القرآن 


5 


فهذا تفسير ما شكّت فيه الزنادقة . 


NH # #‏ 
ت افا قولة لوس انق aT‏ 4[ 
وقال في آي أخرى : إا مم مُسْتَمِعْنَ 69> [الشعراء: ]٠١‏ 
وقالوا: كيف قال: «إنَنى سا [طه: ::]. 


وقال في أآيةٍ أف إت م کم سيم 46 [الشعراء: .]٠١‏ 
فشكوا في القرآن من أجل ذلك . 
أما ۳ إا عكر فهذا في مجاز اللغة"» يقول الرجل 


)١(‏ 8 قال ابن تيمية لَه في «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۲۷۷) وهو يتكلم عن إطلاق 
لفظ المجاز: ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة» ولم يعرف لفظ المجاز 
في كلام أحد من الأئمة إلا في كلام الإمام أحمدء فإنه قال فيما كتبه من «الرد 
على الزنادقة والجهمية»: هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلمقًا أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن». ثم إن هذا كان 
معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ» فهو مشتق عندهم من الجوازء 
كما يقول الفقهاء: عقد لازم وجائزء وكثير من المتأخرين جعله من الجواز 
الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجازء ثم إنه لا ريب أن المجاز 
قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة . اه. 

وقال أيضًا (۸۹/۷): . . فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في 
المائة الرابعةء وظهرت ا في المائة الثالثة» وما علمته موجودًا في المائة 
الثانية الُم إل أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره 
نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة؛ أي: مما 
يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل 
كذا م قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع 
له.اه. 

وقد بيّنت في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» 
في (المبحث العاشر) (أهم أصول المُعظلة التي بنوا عليها مذهبهم في تعطيل = 


؟- کاب ليللا قوم ةف اڭ 


للرجل: إنا سنجري عليك رزقاء إنا سنفعل بك كذا خيرًا . 
وأما قوله: إت سكا أَسْمَمٌ ورف €6 فهو في جائز اللغةء 
يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقكء أو سأفعل بك خيرًا. 


قبي نيز يا 


۳ - قال الخلال: 

أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر» قال: ثنا محمد بن حبيب» 
قال: قال أحمد بن حنبل -: كتبتٌ من العربية أكثر مما كتب أبو عَمرو 
الشيباني. 


“ * 

: قال الإمام أحمد نه‎ - ٤ 

وكان الجهم وشيعته كذلك» دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن 
والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرًا كثيرًا . 

فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله : أنه كان من أهل 
خراسان» من أهل الترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر 
كلامه في الله تعالى» فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم: السّمنية» 
فعرفوا الجهمء فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجُتنا عليك دخلت في 
دينناء وإن ظهرت ححُبجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما كلموا به 
الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلَها؟ 

قال الجهم : نعم . 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 


الصّفات)» فذكرت في الأصل الربع: (حمل نصوص الصّفات على 
المجاز)» وأن أهل البدع اتخذوا هذا الأصل ليعطلوا نصوص الصفات الواردة 
في الكتاب والسئة. 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


قال: لا . 

قالوا: فهل سمعت كلامه؟ 
قال: لا . 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لا . 

قالوا: فوجدت له حسًا؟ 
قال: لا . 

قالوا: فوجدت له مجسًا؟ 
قال: لا . 


قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحيّر الجهم فلم يدرٍ من يُعبدَ أربعين يومًا. 

ثم إنه استدرك حُبَةَ مثل حُسَةٍ زنادقة النصارى؛ وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى ابن مريم ## هي 
روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يُحدَّث أمرًا دخل في بعض خلقه 
فتكلّم على لسان خلقهء فيأمر بما يشاء وينهى عما یشاء» وهو روح 
غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حُبَة مثل هذه الحُجّة فقال للسّمني: 

ألست تزعم أن فيك روحًا؟ 

قال: نعم . 

فقال: فهل رأيت روحك؟ 

قال: لا. 

قال: فهل سمعت كلامه؟ 

قال: لا . 


؟- کاب ارد عل الاد ق وَاجَهْمِيَّة فم سَكْتْ 


قال: فوجدت له حسًا أو مجسًا؟ 

قال: لا. 

قال: فكذلك الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت» ولا يشم 
له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. 

ووجد ثلاث آياتٍ في القرآن من المُتشابه”"" : 

قوله : ولس کنل E‏ [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: وهو أله في لسوت وف الأرضٍِ» [الأنعام: [r‏ 

وقوله: طلا تدْرِكهُ الأَبْصَرُ وهو يدرك الْأَبَصرٌ وهر اليف ال 
© [الأنعام: .]1١7‏ 

فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات» وتأوّل القرآن على غير 
تأويله. وكذّب بأحاديث رسول الله يله وزعم أن من وصف من الله 
شيئًا مما وصف به نفسه في كتابه» أو حدّث عنه رسوله كان كافرّاء 
وكان من المشبهة. 

فأضل بكلامه بشرًا كثيراء وتبعه على قوله رجالٌ من أصحاب أبي 
حنيفة» وأصحاب عَمرو بن عُبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية”" . 


)١(‏ للا قال ابن تيمية ينه في «درء التعارض» :)1١15/0(‏ وذكر أحمد أن الجهم 
اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها: آية نفي 
الإدراك لينفي بها الرؤية والمباينةء وآية نفي المثل لينفي بها الصفات ويجعل من 
أثبتها مشبهّاء وقوله: وهو أله في لسوت وني الأَرْضٍ» [الأنعام: ۳]ء لينفي بها 
علوه على العرش» أو ليثبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته 
للمخلوقات. وهذه أصول الجهمية من المعتزلة أصحاب عَمرو بن عُبيد ومن 
دخل في بالتجهم أو الاعتزال أو بعض فروع ذلك». من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد. . إلخ. 

(۲) ا قال ابن تيمية نه في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ :)١١١‏ أصحاب عَمرو بن 
عبيد هم المعتزلة» فإن عمرًا هو الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو - 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 3 

فإذا سألهم الناس عن قول الله َي : ولیس دلو شی وما 
تفسيره؟ 

يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع» 
كما هو على العرش»› لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكانٍ دون 
مكان» ولم يتكلم ولا يتكلمٌ؛ ولا ينظر إليه أحدٌ في الدنياء ولا ينظر 
إليه أحدٌ في الآخرة» ولا يوصف» ولا يُعرف بصفة» ولا بفعلء ولا له 
غاية» ولا له مُنتهى» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علمٌ کله» 
وهو سممٌ کله» وهو بصرٌ کله» وهو نورٌ کله» وهو قدرةٌ کله» ولا يكون 
شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له أعلى ولا 
أسفل» ولا نواحي ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» ولا هو ثقيلٌ ولا 
خفیف» ولا له لون ولا له جسم» ولیس هو بمعلوم ولا معقول» وکل ما 
خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلاف. 


= وواصل بن عطاءء وأما الذين اتبعوه من أصحاب أبي حنيفة فهم من جنس 
الذين قاموا د المسلمين على دين الجهمية لما دَعُوا الناس إلى القول 
بخلق القرآن وغيره من أقوال الجهمية» وهم مثل بشر المريسي» وأحمد بن أبي 
دواد قاضي القضاة وأمثالهم.اه. 

)١(‏ 8 قال الدارمي لَه في «النقض» (ص57”9): قولنا : ولس کل س4 أنه 
شيء أعظم الأشياءء وخالق الأشياء» وأحسن الأشياء» نور السموات 
والأرض . 

وقول الجهمية: لس کنل یي يعنون: أنه لا شيء؟ لأنهم لا 
يثبتون في الأصل شيئًاء فكيف المثل؟! وكذلك صفاته ليس عندهم شيء» 
والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في 
إبطالهاء واتخذوا قوله: لس كنيو سى دلسة على الجهال ليروجوا 
عليهم بها الضلال» كلمة حق يبتغى بها باطل» ولئن كان السفهاء في غلط من 
مذاهبهم › إن الفقهاء منهم على يقين.اه. 

8 قال ابن القيم لكدَنهُ: وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إنه حي وله = 


> تاب الد الاد ق وا يفاشت 


قال أحمد لش : فقلنا: فهو شيء؟ 

فقالوا: هو شيءٌ لا كالأشياء. 

فقلنا : إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل» أنه لا شيء. 

فعند ذلك» تبيّن للناس أنهم لا يثبتون شيئًا؛ ولكنهم يدفعون عن 
أنفسهم السنعة بما يقرون من العلانية. 

فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يُدبّر أمر هذا الخلق. 

فقلنا: فهذا الذي يُديّر أمر هذا الخلق هو مجهولٌ لا يُعرف بصفة. 

قالوا: نعم. 

قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تُثبتون شيئًاء وإنما تدفعون عن 
أنفسكم الشنعة بما تُظهرونه. 

وقلنا لهم: هذا الذي يُدبّر هو الذي كلّم موسى. 

قالوا: لم يتكلمء ولا يتكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» 
والجوارح عن الله منفية. 

فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشدٌ الناس تعظيمًا لله 
سبحانه» ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله ولا يعلم أنهم 
إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 


ا نيا 


9 حياة» ولیس كمثله شيء في حياته» وهو قوي وله القوة» ولیس كمثله شيء 
في قوته» وهو السميع البصير يسمع ويبصرء وليس كمثله شيء في سمعه 
وبصره» ومتکلم» وله يدان ومستو على عرشه» ولیس له في هذه الصفات مثيل. 

وقال فقن التعظلة المعتى فجعلوا طلس قثي :ي نه يتترسون 
به لف غلره سبحانه على عرشه» .وتكليمه لرسله». وإثات صفات كمال :اه 
[«مختصر الصواعق» (؟7877/7 وه07)]. 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 


: قال أحمد يانه‎ - ٥ 
فمما يُسألٌ عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله آية تُخبر عن‎ 
القرآن أنه مخلوق؟!‎ 


فيقال له: فتجده في سُئَة رسول الله هة أنه قال: إن القرآن 
مخلوق . 

فيقال له: فلم قلت؟ 

فسيقول: من قول الله تعالى: إا جلت ْنا عَرَييّا»© [الزخرف: .]١‏ 

وزعم أن (جعل)» بمعنى: (خلق)» فكل مجعول هو مخلوق› 
فادّعى كلمة من الكلام المتشابه يحتجحٌ بها من أراد أن يلحد في تنزيلهاء 
ويبتغي الفتنة في تأويلهاء وذلك أن: (جعل)ء في القرآن من المخلوقين 
على وجهين: 

آ ت على معتى: التسمية: 

ب - وعلى معنى: فعل من أفعالهم . 

قوله تعالى: ©«#الَدِينَ جملا الْفُرَءَانَ عضن ©6) [الحجر: .]4١‏ 

قالوا: هو شِعرَء وأنباء الأولين» وأضغاث أحلام» فهذا على 
معنى : التسمية. 

وقال: ووجملوا المكهكة الْدِنَ هم عبد لمن إا [الزخرف: 8١]؟‏ 
يعني : أنهم سموهم إناثاء 

ثم ذكر: (جعل) على غير معنى التسمية» فقال: «جَعَلُونَ أبعم ن 
داوم [البقرة: 1۹]ء فهذا على معنى: فعل من أفعالهم. 

وقال : حي إذا جلد ناا [الكهف: ۹1]» هذا على معنى: فعل»› 
هذا جعل المخلوقين . 


كناث. لجل اة فاكك 


ثم ذكر (جعل) من الله على معنى: خلق» وجل ا اى ن 
خلق» والذي قال الله تعالى: (جعل) على غير معنى خلق»› لا يكون إلا 
خلقّاء ولا يقوم إلا مقام خلق» لا يزول عنه المعنى. 

فإذا قال تعالى: (جعل) على غير معنى خلق لا يكون خلقاء ولا 
يقوم مقام خلق» ولا يزول عنه المعنى . 

فمما قال الله ّنك : (جعل) على معنى: (خلق) : 

قوله: الىد ي الى حَلَقَ لسوت لأر وَجَمَلَ أطت والور» 
[الأنعام: ١]؛‏ يعني : وخلق الظلمات والنور. 

وقال: وَل لَكُمْ ّمع لأر [النحل: ۷۸]» يقول: وخلق 
لكم السمع والأبصار. 

وقال: #وجعلنا 0 وََلتَبارَ يكين # [الإسراء: ؟١]»‏ يقول: وخلقنا 
الليل والنهار آيتين. 

وقال: طوَجَمَلَ اتنس رجا )»> [نوح: .]1١‏ 

وقال: وهو الى حَلْقَكْم ين نَفِين وَحِدَوَ وَجْمَلَ ينها رَوْجَهَاك [الأعراف: 
8]. 

يقول: وخلق منها زوجهاء يقول: خلق من آدم حواء. 

قال: وحمل للا روس [النمل: .]1١‏ 

يقول: وخلق لها رواسي. 

ومثله في القرآن كثير. 

فهذا وما كان على مثله لا يكون إلا على معنى: خلق. 

ثم ذكر (جعل) على معنى غير (خلق)؛ قوله: ضما جَمَلَ اله من 
حير ولا ساببتر [المائدة: ١٠٠]ء‏ لا يعني: ما خلق الله من بحيرة ولا 
ساشة. 

وقال الله تعالى لإبراهيم: إن جَاعِيْكَ لتاس امانا [البقرة: .]١754‏ 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن سے 
GU‏ 

لا يعني: إني خالقك للناس إمامًا؛ لأن خلق إبراهيم كان متقدّمًا. 

وقال إبراهيم: رب أَجَمَلٌ هنذا الْبَلَدَ اماه [إبراهيم: ه"]. 

وقال إبراهيم : ورب ابْمَلنى مقيم الصَّلَرةَ وَمِن درق © [إبراهيم: ]٤١‏ 

لا يعني : اخلقني مقيم الصلاة. 

وقال: ريد اه أل مَل لَهُمَ حم حَظا فى رةه [آل عمران: .]١795‏ 

لا يعني : 1414لا يذل ق 

وقال لأم موسى: #إنا راد إل واوو يس المرييت ©4 
[القصص: 7]. 

لا يعني: خالقوه من المرسلين؛ لأن الله تعالى وعد أَمَّ موسى أن 
يرده إليهاء ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا . 

وقال: رَد ليت بتسَدُ عل بت وه جا جم ف 
غ جَهَمَ ‏ [الانفال: [rv‏ , 

قال: ور أن َس عل 2 سَْتْضْيِنُوا ف رض لَه أيمّة َيه 
لهم وريت )€ [القصص: د 

لا يعني: ونخلقهم أئمة. 5 الوارثين. 

وقال: فما حل رب لجل جملا دكا [الأعراف: 147]. 

لا يعني : خخلقة گا 

ومثله في القرآن كثير. 

فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى: خلق. 

فإذا قال الله: (جعل) على معنى خلقء وقال: (جعل) على غير 
معنى (خلق)ء فبأي حُبََة قال الجهمي: جعل على معنى خلق؟! 

فإن ردّ الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه» وإِلّا كان 
من الذين يسمعون كلام الله ثم يُحرْفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 


6- کات الد لااد ق وا ةف ماك 


فلما قال الله : إنًا جَمَلْنَهُ فنا عَرَبيّاه [الزخرف: .]١‏ 

يقول: جعله عربيّاء جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله 
تعالى على غير معنى خلق. 

وقال في سورة الزخرف: إا جَمَلنَهُ ْنا عَرَيًا آَم 
علوت )4 [الزخرف: ۳]. 

وقال: لك من الْسذِرتَ 69 يسَانٍ عر من 9©)» [الشعراء: 
14€« 140[ 

وقال: نما سره بسانت [مريم: ۹۷]. 

فلما جعل الله القرآن عربيّاء ويسّره بلسان نبيه ب كان ذلك فعلا 
من أفعال الله تبارك وتعالى جعل به القرآن عربيّاء وليس كما زعموا 
معناه: أنزلناه بلسان العرب» وقيل: بيّناه؛ يعني: هذا بيان لمن أراد الله 
هداه. 


HH #3 


5 ثم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخرء وهو من المحال. 

فقال: أخبرونا عن القرآن: أهو الله تعالى» أو غير الله؟ 

فادّعى في القرآن أمرًا يوهم الناس. 

فإذا سُئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ فلا بد له من أن 
يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله . 

قال له الجهمي : كفرت . 

وإن قال: هو غير الله . 

قال: صدقت . 


فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ 


باب بيان ما ضلّت فيه الزنادقة من مُتشابه القرآن 2 
فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي”. 
وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط . 
فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو اللهء أو 

غير الله؟ 
قيل له: إن الله جل ثناؤه ‏ لم يقل في القرآن: إن القرآن أناء 

ولم يقل: غيري» وقال: هو کلامي» فسميناه باسم سماه الله به. 
فقلنا: هو كلام الله» فمن سمى القرآن بما سمّاه الله به: كان من 

المهتدين» ومن سا اسم غيره: كان من الضالين. 
وقد فصل الله بين (قوله) وبين (خلقه)»› ولم نمه قوللا فقال: 

«ألا له له املق رالا [الأعراف: .]٠٥٤‏ 
فلما قال : آل له لي > لم يبقّ شيء مخلوق إلا كان داخلًا في 

ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال : رالا فأمره هو قوله تبارك الله 

رب العالمين أن يكون قوله خلقًا. 


)١(‏ 88 قال ابن تيمية ننه في «مجموع الفتاوى» (۲۲۲/۱۷): وقد تكلم الإمام 
أحمد في رده على الجهمية في جواب هذا وبين أن لفظ: (الغير)؛ لم ينطق به 
الشرع لا نفيًا ولا إثباتاء وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلًا لفظ (الغير) في كلام 
الشارعء ولا غير داخل» فلا يقوم دليل شرعي على أنه مخلوق. 

وأيضا فهو لفظ مجملء يراد بالغير: ما هو منفصل عن الشيء» ويراد 
بالغير: ما ليس هو الشيءء فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو 
ذلك هو هو؛ لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره لثلا يفهم أنه بائن عنه منفصل 
عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السُئَّةَء فهؤلاء لا 
يطلقون أنه هوء ولا يطلقون أنه غیره» ولا يقولون: ليس هو هوء ولا غير 
فإن هذا أيضًا إثبات قسم ثالث» وهو خطأء ففرقٌ بين ترك إطلاق اللفظين لما 
في ذلك من الإجمالء وبين نفي مسمى اللفظين مطلمًاء وإثبات معنى ثالث 
خارج عن مسمى اللفظين.اه. 


> کاب اليد ل الاق وا فما شک 


Ld 


وقال: إا آنرلتۂ فى ل رگ إا کا مدر 9 فبا يُفْرَتُ كل 
أمرِ حكر © [الدخان)ء ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا. 

وقال تعالى: لله لمر ين مَبَلُ وَين بَمَد [الروم: .]٤‏ 

يقول: لله القول من قبل الخلقء ومن بعد الخلق . 

والله يخلق ويأمرء وقوله غير خلقه. 

وقال: ظدَلِكَ أمر أله أل إل [الطلاق: 5]. 

وقال: حى إِذَا جا أمينا وار الور [هود: .]٤١‏ 

يقول: قد جاء قولنا في أمر القرآن. 


O 0‏ لا 


باب بیان ما فصل الله بين (قوله) وبين (خلقه) 


۲ - باب 
بیان ما فصل النه بين (فوله) وبين (خلقه) 


۷ - وذلك أن الله جل ثناؤه: 

- إذا سمّى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسام فهو مرسل غير 

ب - وإذا سمّى شيئين مُختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل 

من ذلك: 

قوله كنك : وياجا الم لْمَرِرٌ ا سيا يرا [يوسف: ۷۸]. 

فهذا شيء واحد سمّاه بثلاثة أسام. وهو مرسل» ولم يقل: إن له 
اء وشيحًاء وكبيرًا. 

وقال: #عمئ ر إن لق أن دل اروا SE‏ ات : مَؤْمتِ 
قيلت تبت عيدات سحت ثم قال: يبب [التحريم: .]١‏ 

فهذا اسم شيء واحد فهو مرسلء فلما ذكر شيئين مختلفين فصل 
بينهماء فذلك قوله: يبت ثم قال: رابا 4)©9. فلما كانت 
البكرٌ غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهماء فذلك قوله: 
ورگ @). 

وقال: وم ستوی لشي ثم قال: «والصير َد 4 [فاطر: ۱۹]» 
فلما کان A‏ 

ثم قال: «ولا ألمت ولا الور @ ولا اضل ول رو @) 
[فاطر: ۲۰ .]5١‏ 


> کاب لزه لااو ق وا ةف اڭ 


فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. 

ثم قال: اميك الئدوش السَلَمْ الْمُْمنٌ بين الْمَرِيدُ الْجَبّاد 
لَڪ هِالْحَِنُ البَارئٌ الْمْصَوَرُ» [الحشر: ۲۳ء 54]. 

فهذا كله اسم شيء واحدء فهو مرسل ليس بمنفصل . 

وكذلك إذا قال الله : «ألا لَهُ َء ثم قال: رالا ؛ لان 
(الخلق) غير (الأمر)» فهو منفصل . 


O O‏ للا 


باب بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحيًا وليس بمخلوق 


اب لخن 


بيان ما أبطل النه تبارك وتعالى أن يكون القرآن 
الا وحيًا وليس بمخلوق 


- قال قوله: الجر إا هَوئ © ما صل صاجند را وی 9 
e‏ و بى € [النجم]. 
وذلك أن قريشًا قالوا: إن القرآن شعر. 
وقالوا: أساطير الأولين. 
وقالوا: أضغاث أحلام. 
وقالوا: تقوّله محمد من تلقاء نفسه. 
فال تله عن ير 
فأقسم الله بالنجم إذا هوى؛ يعنى: القرآن إذا نزل. 
فقال: ظوَالئّجْرِ إا 0 مَابَك»؛ يعني: محمدّاء ور 
عو 9 وبا يق عن هوى 9©)». يقول: إن محمدًا لم يقل هذا القرآن 
E‏ فقال: إن هُْوَ»ّ؛ أي: ما هو؛ يعنى: القرآن إلا وى 
وك 6©9» فأبطل الله أن يكون القرآن شيئًا 55-06 لقوله: إن 
مر يقول: ما هو لا و بق 409 . 
ثم قال: وده ؛ يعني : علّم جيل محمدًا القرآن» وهو: َد 
6 9 و مرو ستو ™©6). إلى أن قال: واو إل عدي مآ 
او ©4: قن ال القرآن وحيّاء ولم يسمه خلمًا. 


O Û0 O 


> کاب الد ردقي وَاحجهَمِيَّة فِمَاشَكْتْ 


48 ثم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخرء فقال: أخبرونا عن القرآن: 
هو شيء؟ 

فقلنا: نعم هو شيء. 

فقال: إن الله خلق كل شيءء فلم لا يكون القرآن مع الأشياء 
المخلوقة» وقد أقررتم أنه شيء؟ 

فلعمري لقد ادّعى أمرًا أمكنه فيه الدعوى. ولبّس على الناس بما 
اذّعى . 

فقلنا: إن الله في القرآن لم يسم كلامه: (شيئًا)ء إنما سماه: (شيئًا 
الذي كان بقوله). 

ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: لما وا لت إا ارده أن 
نمو لم کن يكرت €6 [النحل: .]4١‏ 

ف(الشيء) ليس هو قوله» إنما (الشيء الذي كان بقوله). 

وقال في آيةٍ أخرى : إا آم إا ارد سا [يس: ۸۲]. 

ف(الشيء) ليس هو أمره» إنما (الشيء الذي كان بأمره). 

ومن الأعلام والدلالات: أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة» 
قوله ّنك في الريح التي أرسلها على عاد: هما در من سىء أت عي 
[الذاريات: »]٤١‏ وقال: «تدمر كل سىء بام ربا [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها: منازلهم» ومساكنهم. 
والجبال التي بحضرتهم» فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرهاء وقد قال: 


باب 

فكذلك إذا قال: وان 1 شى [الرعد: 2]١7‏ لا يعني: نفسهء 
ولا علمه» ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة 

وقال لملكة سبأ: لوَأوبيت من ڪل سى [النمل: .]۲٣‏ 

قد كان ملك سَليمان شيئًا ولم تؤته 

فكذلك إذا قال: حل ك نىر [الرعد: ١١]ء‏ لا يعني: كلامه مع 
الأشياء المخلوقة 

وقال الله لموسى: «وأسطنعتك نى 49 [طه: ١‏ 

وقال: #ويمزركم أنه له َس [آل عمران: [r‏ 

وقال: و کب رکم عل فيه ا [الأنعام: .]٠٤‏ 

وقال عيسى: #تملم م فى تَتَسى وَل أَمَلدُ مَا فى َفيك [المائدة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: وک تفیں َآنِقَهُ ألَوْتْ»ه [آل عمران: .]1١88‏ 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق 
الموت» وقد ذكر الله نك كل نفس. 

فكذلك إذا قال: «حَنانٌ ڪل ىو لا يعني: نفسه» ولا 
علمه» ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة 

ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالى. 

قال الإمام أحمد: 

فرّحِمَ الله من تفگر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنّة 
ولم يقل على الله إلا الحق» فإن الله تعالى قد أخذ ميثاق خلقه فقال 
تعالى: ا ود عم يي الكتي أن لا يفولا عل أله إل لحني 
[الأعراف: 159]. 

00 طقل إن حم رق التي ما طهر ينا وا ب 


- 


e 0 نعامون‎ 


> کاب الد عل الاد ق وا ية فم شَكْتْ 


فقد حرم الله أن يقال عليه الكذب» وقد قال: ووم لْقَيئْمَةَ تَرَى 
ليت كنا عل لله ووم منود > [الزمر: .+ 

أعاذنا الله وإياكم من فتن المضلين. 

وقد ذكر الله (كلامه) في غير يوضع من القرآن فسمّاه: (كلامًا)ء 
ولم يسمه: (خلقًا). 

قوله : فلق ءَادَمُ يمن ريد كلت [البقرة: ۳۷]. 

وقال: حى يسْمَمَ a‏ َد [التوبة: .]١‏ 

وقال: وودد 5 فرق ينهم يمَعُونَ حلم ّم » [البقرة: هل]. 

وقال: وما جا و لميقليتا وَكلَّمَهُ ربد [الأعراف: 14]. 

وقال: وال يمُوسى إِنْ أصَطمَيَّّكَ عل الاس رست وبکلّی» 
[الأعراف: .]٠٤٤‏ 

وقال: ورک ا ا ¢ [النساء: 154]. 

وقال: اموا لله ه ورسوله ا الاي ا وف 1 وَكلْميهِ ¢ 
[الأعراف: .]١68‏ 

فأخبر الله نك أن النبى َي كان يؤمن بالله وبكلمات الله» وقال: 
aE SED‏ 

وقال: ولو كنَ لر هِدَادًا لَكسّتٍِ ئ لد لبر َل أن د كيت 
ری [الكهف: .]٠١5‏ 

وقال: ون لد بن الْمنرِكِنَ اسْتَجَارَدَ جره حَقٌّ يسْمَمَ كم اني 
[التوبة: .]١‏ 

ولم يقل: حتى يسمع خلق الله . 

اتر ا كوي ا ل ا ا ی فر 
بحمد الله تعالى. 


قال أحمد بن حنبل يده : 
وقد سألتٌ الجهمية: أليس إنما قال الله: فووا امكا بي [البقرة: 


e1۳٦‏ « وفولوا لاس حُسًاي [البقرة: ۸۳]ء و وفولوا اما ا رل ّنا 

وال اڪ [العنكبوت: »]٤١‏ وفوا وا سَديدا 49 [الأحزاب: »]۷١‏ 

«مَقُولوا شهدا آنا ميوت 9 [آل عمران: 0]14» وقال: وف الْحَقُّ 
9 روه رمم ررر 

من که [الكهف: ۲۹]» وقال: لفقل مَل عَلتكْمم [الأنعام: 54]. 


زلم تشغ اله بقول: فرلا :"إن خلا خلق: 

وقال: ولا تفا دي [النساء: .]۱۷١‏ 

وقال: «ولا نفولأ لِمَنَ آل إليحكُم ألسَلم لست مُؤْمِئه [الساء: ؛ 
وقال: طلا مَعُولُوأْ ريك [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وولا فووا ل يُقْمَلُ فى سبيلٍ أل آمو [البقرة: .]٠٠١‏ 


- 


لا شی لِتَاقه إن مل کت عَدَا © إل أن يسا ) 


هر 


3 


ا 
ل 


[الكهف]. 


فلا 000 اټ [الإسراء: .]۲٣‏ 

«ولا قف ما لیس لك ہد عِلْمْ» [الإسراء: +م] 
«ولا نع مع لَه إلا ءاخر [القصص: ۸۸]. 
وول تفلو أَزدَكُم يِن مني [الانعام: .]16١‏ 
«ولا عل بدك معلولة إل عنْقك> [الإسراء: ۲۹]. 
ورلا تَمَْلُوا الس [الانعام: .]٠١١‏ 

«ولا مرا مال أَلْيَبر [الأنعام: .]٠٠١‏ 


5 - کاب الد اندو قَنَوَاجهْمِيَةَفْمَاسكتْ 


وو تش في لاض مرا [لقمان: 18]. 

ومثله في القرآن كثير. 

فهذا ما نهى الله عنه في القرآن. ولم يقل لنا: لا تقولوا: إن القرآن 
كلامي . 

وقد سمت الملائكة كلام الله: (كلامًا)» ولم تسمّه: (خلقًا). 
قوله: حى إا قرم عن لوبهم فالا مادا مَالَ الوأ الق وهو الْمَلُ 
لكي © (سا: ۲۳]. 

وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم» وبينهما كذا وكذا سنة. 

فلما أوحى الله إلى محمد يليه سمع الملائكة صوت الوحي كوقع 
الحديد على الصفاء فظنوا أنه أمرٌ من الساعة» ففزعوا وخرّوا لوجوههم 
سجداء فذلك قوله: حو 58 ف عن قلربه » [سبأ: 7؟]. 

يقول: حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهمء رفع الملائكة رؤوسهم. 
فسأل بعضهم بعضًا فقالوا: ماذا (قال) ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا (خلق) 
ربكم . 


فهذا بيان لمن أراد الله هداه. 


O‏ لا لا 


باب آخر و« حسم 


: قال أحمد وی‎ "١ 

ثم إن الجهمي اذَّعى أمرًا آخرء فقال: 

أنا أجد آية في گات اھ ارك وتعالى مدل غا أن القرآن 
مخلوق . 


فقلنا: في أي آية؟ 

فقال: قول الله تبارك وتعالى: تا أيهم بن ڪر ين زَيّهم 
َد [الأنبياء: ؟]. 

فزعم أن الله تعالى قال: إن القرآن مُحدث؛ وكل مُحدثِ مخلوق . 

فلعمري لقد شبّه على الناس بهذاء وهى آية من المتشابهء فقلنا فى 
ذلك قرلا واتتععنا باه وتظرنا قن كنات اله ول خرن ولا فده إل 
بالله . ٠‏ 

قال أحمد وين : 

اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى 
من الآخرء ثم جرى عليهما اسم مدح» فكان أعلاهما أولى بالمدح 
وأغلب عليه» وإن جرى عليهما اسم ذمء أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. 

ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن اه بالتاس لَرموفٌ 
ا ر 4 [الحج: 16]ء ووا قرب با عاد أن [الإنسان: .]١‏ 

فإذا ايمر في اسم الإنسان» 80 العبادء فالمعنيٌ في قول الله 
تعالى: عا يَنْرَبُ با عِبَادُ أ [الإنسان: 1]؛ يعنى: الأبرار دون الفجارء 
لقوله إذا انفرد 0 إن الأنرار لى جيم © [الانفطار: 1]. 


؟- کاب اذ ل لاوق ةف اڭ 


- 


وإذا انفرد الكفار: رن الف ر لت 5 49 [الانفطار: .]١4‏ 

وقوله: إن الله بالئّاس لرموف زحي 49 [الحج: 2]166 فالمؤمن 
أولى به» وإن اجتمعا في اسم الناس؛ لأن المؤمن إذا انفرد أعطي 
المدحةء لقوله: إت أله بالكاص رَدُوكٌ تَحِيِمٌ 0 [الحج: 10]. 

ركان بِالْمَؤْمنِينَ رحيما €6 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله: «آلا لَمَنَهُ أ 
عل لين 49 [هود: ۱۸]. 

وقوله: ظأن سَخط اله عه وَف الْمَدَابٍ هم حَِدُونَ ©4 
[المائدة: »]۸٠‏ فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. 


ع سے م 


وفي قوله : وولو تل أَسَّهُ زرف لْعمَادوء بِعْوَا في لاض [الشورى: ۲۷]. 

فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العبادء فالكفار أولى بالبغي من 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق» 
وهو قوله تعالى: «وَالْدِي إا أنفقوأ لم رفوأ ولم قروا [الفرقان: 317]. 


3 


وقوله : «وممًا رزفتهم بير )4 [البقرة: *]. 

وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود تبج ولذي القرنين» 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وء ومن كان على مثالهم ممن بسط الله 
و 7 

وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: «إنَّ 
قرو كات ين قوي سى م عَلنْهِمْ © [القصص: .]۷٦‏ 

ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاحٌ في ربه. 


ع ر 


وفرعون حين قال موسى: رتا إنك ءات عو وملام رَه 
َمل فى اة أَلدَنيًا» الآية [يونس: ۸۸]. 

فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان 
الكفار أولى بهء كما أن المؤمن أولى بالمدحة. 


باب آخر ا 

فلما قال الله تعالى: «ما بيهم ٿن كر تِن رَيْهم دبي 
[الأنبياء: 7]. 

فجمع بين ذكرين: (ذكر الله)» و(ذكر نبيّه)» فأما ذكر الله إذا انفرد 
لم يجر عليه اسم الحدث» ألم تسمع إلى قوله: وکر أنه ا ڪي 
[العنكبوت: »]٤٥‏ #وهدًا در ا ا [الأننياء: .]٠١‏ 

وإذا انفرد ذكر النبي َة فإنه جرى عليه اسم الحدث» ألم تسمع 
إلى قوله: وان فک وما ملو € [الصافات: 95]. 

فذكر النبي َيه له عمل» والله له خالق ومحدثء. والدلالة على أنه 
جمع بين ذكرين هو قوله: تا يَأّيهم ٿن ذِكْر ين يهم دبي 
[الأنبياء: ۲]. 

فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إياناء وأنت تعلم يأتينا بالأنباء 
إل 55-85 ومُذكرء وقال الله: وود فن لدی د ES‏ © 
[الذاريات: .]٠١‏ 

وو إن نفعت الزترى [الأعلى: ۹]. 

وندگر إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ 4069 [الغاشية: .]۲١‏ 

فلما اجتمعوا في اسم الذكرء جرى عليهم اسم الحدث» وكان 
النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى بالحدث من ذكر الله 
الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. 

فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى: وما أيهم م زكر م 
يهم عحْدَثْ» [الأنبياء: ؟]» إنما هو محدث إلى النبي ككلِ؛ لأن النبي يل 
كان لا يعلم فعلّمهِ الله تعالى» فلما علّمه الله تعالى كان ذلك محدنًا إلى 
النبي يا . 


> کاب الد الاق وا ةماش کت 


۷ باب 


- ثم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخرء فقال : 

أنا أجد آيةَ في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. 

فقلنا: أي أية؟ 

فقال: قول الله: طإِنَمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مر رسو الله وَكَلميه, 
الها إل َر [النساء: »]۱۷١‏ وعيسى مخلوق. 

فقلنا له: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجري عليه ألفاظ 
لا تجري على القرآن؛ لأنه يجري عليه تسمية: مولود» وطفل» وصبيّ 
وغلام» يأكل ويشرب» وهو مُخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم 
الخطاب والوعد والوعيد. 

ثم هو من ذُريّة إبراهيم» فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 
في عيسى» فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟! 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: ©إِنَمَا أَلْمَسِيحٌ يِسَى أبن ميم 
رسو اله وَحَلِمنَهُ: أَلعَلهًآ إل َي [الساء: .]١۷١‏ 

فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن)» فكان عيسى : 
ب(كن) وليس عيسى هو الكُنُ ولَكِنْ بِالكُنّ كان» فالكُنُ من الله قولء 
وليس الكن مخلوقًا . 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى؛ وذلك أن 
الجهمية قالوا: عيسى روح الل وكليف ل أن كلميه رة 

وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من 
ذات اللهء كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 


باب 
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ر إن ف اكل كان ولش عبس خو الكلمة 
وأما قول الله : وروح ينه [النساء: »]١7١‏ يقول: من أمره كان 


الروح فيه» كقوله: ووسر لكر ما في ألسَمَوَتِ وَمَا فى الأرّض جنا ينث 
[الجاثية: ۳١]ء‏ يقول: من أمره. 


وتفسير (روح الله) إنما معناها : أنها روح بكلمة الله خلقها الله 


كما يقال : عبد الله » وسماء الله » وأرض ال , 


(010) 


0 لا للا 


قنا قال الدارمي كن في «نقضه على المريسي» (ص7١"7):‏ ادعى هذا 
المعارض أيضًا مثله في قول الله تعالى لعيسى ابن مريم: (روح الله وكلمته)؛ 
فقال: يقول أهل الجرأة في معنى (كلمته)؛ أي: بكلمته» وإن سئلوا عن 
المخرج منه لم يقدروا عليه» وتأولوا على الله برأيهم. . 

فيقال لهذا المعارض: أو يحتاج في هذا إلى تفسير ومخرج؟! 

قد عقل تفسيره عامة من آمن بالله: أنه إذا أراد شيئًا قال له: كن بكرن 
وشيء لا يقول له: (کن)» لا يكونء فإذا قال: (كن) كانء فهذا المخرج من 
أنه كان بإرادته وبكلمته» لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه» ولكن بالكلمة 
كان» فالكلمة من الله (كن) غير مخلوقة» والكائن بها مخلوق. 

وقول الله فى عيسى: (روح الله وكلمته) فبين الروح والكلمة فرق في 
المعنى؛ لأن الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقه» والكلمة من الله غير 
مخلوقة لم تمتزج بعيسى؛ ولكن كان بها وإن كره؛ لأنها من الله أمرء فعلى هذا 
التأويل قلناء لا على ما ادعيت علينا من الكذب والأباطيل.اه. 


- کاب الود الاق وَاججهَمِيّة ف ماش کت 


۸ - باب 


۳ _ ثم إن الجهمي ادّعى أمرًا آخرء فقال: 

إن الله يقول: حَلقَ السَموتٍ والْأرض وما بها فى سِنَّدَ بار 
[السجدة: 4]. 

فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات» أو في الأرض» 
أو فيما بينهماء فشبّه على الناس» ولس عليهم. 

فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله َك الخلق والمخلوق على ما في 
السموات» وما في الأرضء وما بينهما؟ 

فقالوا: نعم. 

فقلنا: هل فوق السموات شيءٌ مخلوق؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السموات من الأشياء المخلوقة» وقد 
عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع: الكرسي» والعرش» واللوح 
المحفوظ». والحجب» وأشياء كثيرة ولم يُسمُّهاء ولم يجعلها مع 
الأشياء المخلوقة» وإنما وقع الخبر من الله على السموات والأرض وما 

وقلنا فيما ادّعوا: أن القرآن لا يخلو أن يكون في السمواتء أو 
في الأرض» أو فيما بينهما. 

فقلنا: إن الله تبارك وتعالى يقول: نا على أله لسوت وَالْأَرضَ وما 
هما إلا لحن [الروم: ۸]. 


ٍَ له 
فالذي خلق به السموات والأرضء قد كان قبل خلق السموات 
والأرض. 

و(الحق) الذي خلق به السموات والأرض هو (قوله)؛ لأن الله تعالى 
يقول (الحق)» قال: وَل أل @) [ص: ۸4]. 

ووم يفول كن 0 وله الي [الأنعام: ۷۳]. 

فالحقٌ الذي خلق به السموات والأرض قد كان قبل السموات 
والأرض» والحق قوله» وليس قوله مخلوقا. 


O O‏ لا 


> کات اذ ةوامةن اڭ 


٩‏ باب 


بيان ما جحدت به الجهمية من فول النه سبحانه 
م 2 ر جز ر ا 
نجه پمیر َة € إل ا رة )€ امه 


: قال أحمد رنه‎ _ ٤ 

فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ 

قالوا: لا ينبغي لأحدٍ أن ينظر إلى الله؛ لأن المنظور إليه معلوم 
موصوف» لا یری الا شيء يفعله. 

فقلنا: أليس الله يقول: إل ريا تعر © #؟ 

فقالوا: إنما معنى: إل با نة )€ أنها تنتظر الثواب من 
ربهاء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته . 

وتلوا آية من القرآن: ظأَلَمْ تَر إل ريك كف مَدَّ الل [الفرقان: 45]. 

فقالوا: إنه حين قال: ألم تر إل ريك أنهم لم يروا ربهم؛ 
ولكن المعنى: ألم تر إلى فعل ربك؟ 

فقلنا لهم: إن فعل الله لم يزل العباد يرونهء وإنما قال: رج بد 
ير © إن يا رة © > . 

فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها. 

فقلنا لهم: إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها'''. 


)١(‏ نا قال ابن بطة رده في «الإبانة الكبرى» (7177): وقال الجهمية: إنما 
معنى قوله: إل ب تعره (©)» [القيامة: 0]1 إنما أراد بذلك: الانتظار. 
فخالفت في هذا التأويل جميع لغات العرب» وما يعرفه المُصحاء من كلامها ؛ 
لأ :القراث إئما نول تان العرب: : قلسن جور عد أحد مين فرت غات 


باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه ر بذ سرد © إل بها ٠٤‏ @) 


فقالوا: إن الله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. 


وتلوا آيةَ من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تُدَركُهُ الْأبْصرٌ 
وهو يدر 1 تمر > [الأنعام : ۳“ , 


فقلنا: أخبرونا عن النبي ككل حين قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر”".؛ أليس النبي بي قد كان يعرف معنى قول الله: لا 


تُدَركَه الحم بضر . 


العرب وكلامها أن يكون معنى قوله: إل ريا تعره )4 الانتظار!؛ ألا 
ترى أنه لا يقول أحد: إني أنظر إليك؛ يعني: أنتظرك» وإنما يقول: أنتظرك. 
فإذا دخل في الكلام (إلى) فليس يجوز أن يعني به غير التظر. يقول: أنظر 
إليك . 
وكذلك قوله: إل را رة )€ ولو أراد الانتظار لقال: (لربها مُنتظرة)» 
(ولربها ناظرة)» وذلك كله واضح بيّن عند أهل العلم ممن وهب الله له علمًا 
في كتابة. وبصرًا في دينه . . . إلخ. 
[وانظر: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» المبحث 
(۱۲) (ص۳۸۱)]. 
)١(‏ قد أجاب آهل ca‏ الجهمية المعطلة عن هذه الآية بجوابين : 
١‏ أن المراد بنفي الإدراك في قوله تعالى: ولا تُدَرِكَهُ الاسر [الأنعام : 
].ء يعني : 00 كما تقدم تفسير أحمد ّنه لهذا الآية عند رقم .)١7(‏ 
وممن قال به أبو العالية» ونعيم بن حماد» وهشام بن عبيد الله وابن غلية 
رحمهم الله. «الستة» لعبد الله بن أحمد (497).» واللالكائي ۸٩۰(‏ و۲۱٩‏ و477). 
أن المراد بنفي الإدراك في هذه الآية هو نفي الإحاطة. 
قال الآجري ينه في «الشريعة» :)۱٠٤۸/۲(‏ قيل له: معناها عند أهل 
العلم: أي: لا تحيط به الأبصارء ولا تحويه َِء وهم يرونه من غير إدراك› 
ولا يشكون في رؤيتهء كما يقول الرجل: رأيت السّماء» وهو صادق» ولم 
يحط بصره بكل السماءء ولم يدركها. . هكذا فسّره العلماء.اه 
وانظر: «التوحيد» لابن خزيمة (508/7). 
(۲) رواه أحمد .)١976١(‏ والبخاري (005 و٤۳٤۷)»‏ ومسلم (177). 


6- يتاب الد لااد ق وَاجهمِيَةفِمَاشَكْتْ 


وقال: «إنكم سترون ربكم». 

وقال لموسى: وون ری [الأعراف: »]۱٤۳‏ ولم يقل : لن أرقن 

فأيهما أولى أن نتبع : النبي َة حين قال : «إنكم سترون ربکم» . 

أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! 

والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي يل أن أهل الجنة يرون 
ربهم؛ لا يختلف فيها أهل العلم. 

و ا 00 عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد ونه في 
قول الله: هلل أ حَسَنُوا سي وَزِسَادَة » [يونس: 7 قال: النظر إلى 


١ 
1 وجه الله‎ 


ومن حديث ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» > عن 
صهيب ونه » عن النبي َي قال : «إذا استقرٌ أهل الجنة في الجنة؛ ونادى مناد : 
يا أهل الجنة »إن الله قد أذن لكم في الزبادةء قال : فيكشف الحجاب » فيتجلّى 
لهم » فما أعطاهم شيئًا كان أحبٍّ إليهم من النظر إليه»”" . 

قال الإمام أحمد يانه : 

وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم. 
ويحجبون عن الله تعالى؛ لأن الله قال للكفار: هوک لم عن رم بود 
لحْجُووْنَ )€ [المطففين: ١٠]ء‏ فإذا كان الكافر يُحجب عن الله» والمؤمن 

والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا ممن اتبع› 
ولم يجعلنا ممن ابتدع. والحمد لله وحده. 


Û‏ لا لا 


)غ2 رواه عبد الله بن أحمد في «السئّة» (566). 
(۲) رواه أحمد (۱۸۹۳۳)» ومسلم (۲۹۷). 


باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 


١‏ باب 
بيان ما أنكرت الجهمية 
من أن يكون النه كلم موسى 


: قال أحمد يَْانْهُ‎ _ ٥ 
فقلنا: لِم أنكرتم ذلك؟‎ 
فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلمء إنما كوّن شيئًا فعبّر عن الله‎ 
وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان‎ 
. وشفتين‎ 
©3 فقلنا لهم: فهل يجوز لمكوّنٍ أو غير الله أن يقول: «يَمُوسَقَ‎ 
نَأ رک كالم نعلي إن ياواد المُقَدّيس طوى 409 لطه].‎ 
أو يقول: ظطإنَّى أن اہ لآ إلهَ إل آنا تاعبدن وَأَقِمِ اللو إكرى‎ 
[طه]ء فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادٌّعى الربوبية.‎ <O 
ولو كان كما زعم الجهمي _ أن الله كرّن شيئًا كان يقول ذلك‎ 
المكوّن: يا موسى إني لست أنا الله ربٌ العالمين» ند أن‎ 
٠ يقول: ور إت أنا أآسَهُ ربب الْصَلَيبنَ €6€ [القصص:‎ 
.]١١٤ [النساء:‎ O وقد قال الله تعالى: وہ آنه موس تَحكليمًا‎ 
]147 وقال: ولم تمن الا ولي ريم [الأعراف:‎ 
.]١44 وقال: إي أصَطفِتَكَ عل الاس رست وَبَكَلَيِى» [الأعراف:‎ 
فهذا منصوص القرآن.‎ 
فأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث‎ 
الأعمش› عن خيثمة» عن عدي بن حاتم الطائي وفنه» قال: قال‎ 


- کاب الد علالزنادو ق وا ةماش كت 


النبي بلة: «ما منكم من أحد إلا سيكلّمُهِ الله ليس بينه وبينه تُرجمان»؟ 

وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوفي» وفم» وشفتين» 
ولسان» أليس الله قال للسموات والأرض: انتا طَوْعًا أو رها فالا ينا 
طَأبِيِيتَ 609 [فصلت: .]١١‏ 

تراها أنها قالت بجوفي» وفم» وشفتين» > ولسان» وأدوات؟! 

وقال: وَسَحَرنًا م مع دأويد ا ak‏ الل و قلعت 
[الأنبياء: ۷۹]. 

أتراها أنها يسبحن بجوفيء وفم» ولسانء وشفتين؟! 

والجوارح إذ شهدت على الكفارء فقالوا: ولم سهد IE‏ 
أنطقنًا اه لئ أنطى كُلَّ سىء [فصلت: .]۲١‏ 

أتراها أنها نطقت بجوفي. وفمء ولسان؟! 

ولكن الله أنطقها كيف شاء. 

ر الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول: بجوفيء ولا فم 
ولا شفتين» ولا لسان. 

: قال أحمد ونين‎ _ ٣ 

فلما خنقته الحُججء قال: إن الله كلّم موسى إلا أن كلامه غيره. 

فقلنا: وغيره مخلوق؟ 

قال: نعم . 

فقلنا: هذا مثل قولكم الأولء إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة 
بما تظهرون. 

وحديث الزهري» قال: لما سمع موسى كلام ربه» قال: يا رب» 
هذا الذي سمعته هو كلامك؟ 


.)۲۳۱۱( ومسلم‎ »)٦٥۳۹( ورواه أحمد (18545). و(4)197/5. والبخاري‎ )١( 


باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 


قال: نعم يا موسى هو كلامي. وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف 
لسان» ولي قوة الالشة كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على 
قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لَمِتٌّ.. 


قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. 

فقال: سبحان الله» وهل أستطيع أن أصفه لكم؟! 

قالوا: فشبهه. 

قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلا حلاوة 
توخا افكانة ا 

وثلنا Ss a‏ «يعِيسى أبن ميم َأَنتَ 
َلتَ لتاس 1 وای إِلْهَينِ من دون اله كَالَ سنكي [المائدة: .]١١١‏ 

أليس الله هو القائل؟ 

قالوا: يُكوّن الله شيئًا فیعَبر عن الله كما کون شیئًا فعَبر لموسى . 

فقلنا : فمن القائل: فتن أل أَرسِل لله ولات الْمرسَلِنَ 
© فص عَلتهم لر ونا کا غَاببيت ©( [الأعراف]. 

أليس الله هو الذي يسأل؟ 

قالوا: هذا كله إنما يكوّن شيئًاء فيعبر عن الله. 


فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم 


)١(‏ رواه نحوه حرب في «السّنّةه )41١(‏ مرفوعًا من حديث جابر 5ه ولا يصح. 
وعبد الله ر بن أحمد في «السُنّهَه (017) من قول كعب الأحبار نه . 
© قال ابن تيمية سنه فى «التسعينية» (؟1/١١0):‏ فقوله: إنما كلمتك بقوة 
عشرة آلاف لسان؛ أي: لغةء ولي قوة الألسن كلها؛ أي: اللغات كلهاء وأنا 
أقرى من ذلك» فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته» وأنه يقدر أن يتكلم 
بكلام أقرى من کلام» وهذا صريح في قول هؤلاء» كما هو صريح في أنه كلمه 
بصوتء وكان يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت» وبدون ذلك 
الصوت.اه. 


؟- کاب الد الاد ق وا ةف اشک 


فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلمء 
تنطق» ولا تتحرك» ولا تزول من مكان إلى مكان”'. 

فلما ظهرت عليه الححّة قال: إن الله تعالى قد يتكلم؛ ولكن كلامه 
مخلوق. 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فشبّهتم الله حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق» ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقتٍ من الأوقات لا 
يتكلم حتى خلق التكلم» وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم 
كلاماء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه. 

فتعالى الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. 

بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول: إنه قد كان 
ولا يتكلم حتى خلق كلام . 

ولا نقول: إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق عِلمَا فْعَلِمَ. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة. 


(۱) نا قال ابن بطة كلف في «الإنابة الكبرى» :)۲٤۹۸(‏ ويلزم الجهمي في قوله: 
(إن الله لم يتكلم ولا يتكلّم)؛ أن يكون قد نهر بالأصنام المُتخذة من 
النخاس والرصاص والججارة. 

فتدروا رحمكم الله : نفي الجهمي للكلام عن الله؛ إنما أراد أن يجعل ربه 
كهذ.. فإن الله َد عير قومًا عبدوا من دونه آلهة لا تتكلمء فقال: إن لذن 
اکر من دون 5 عاذ نالك فَأَدَعْوهُمْ فَليَسَتَحِمُوأ لحر إن 84 مدقن 
© [الأعراف: 144]. فزعم الجهمي أن ربه كذا إذا دعي لا يُجيب. 

وقال إبرا هيم الخليل 4# حين عير قومه بعبادة ما لا ينطق حين قال: وبل 
صل ڪيم دا تار إن سائ لے € [الأنبياء]. فأيٰ خير عند من 
لا ينطق ولا ینفع» ولا يضرٌ؟! 

فإنما يدور الجهمي في كلامه واحتجاجه على إيطال صفات الله لييطل موضع 
الضرّ والنفع والمنع والعطاءء ويأبى الله إلا أن يُكذّبه ويدحض حبجته . 

فتفكروا رحمكم الله فيما اعتقدته الجهمية وقالته . . فإن من رزقه الله فهمًا وعلا. . 
علم بحسن قريحته» ودقة فظنته أن الجهمية تريد : (إبطال الربوبية)ء و(دفع الإلهية) 


باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 


ولا نقول: إنه كان قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا. 

ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلقه لنفسه عظمة. 

فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرتهء والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا 
أن الله لم يزل ونوره» ولم يزل وقدرته. 

فقلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وفدرته» ولم يزل ونوره؛ ولكن 
نقول: لم يزل بقّدرته وبنوره» لا متی قدّرء ولا كيف قدّر. 

فقالوا: لا تكونون موحٌدين أبدًا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله 
لم يزل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إِلَهَا واحدًا بجميع صفته؟ 

وضربنا لهم في ذلك مثلا؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس 
لها جذع» وكرب» وليف» وسعف» وخوصء وجمار؟ واسمها اسم 
شيء واحد» وسميت: نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله سبحانه تعالى - 
وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته إله واحد. 

ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى 
خلق قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز. 

ولا نقول: قد كان في وقتٍ من الأوقات ولا علم له حتى خلق له 
علما فعلمء والذي لا يعلم هو جاهل. 

ولكن نقول: لم يزل الله عالِمًا قادرًا مَالِكَاء لا متی؟ ولا كيف؟ 

وقد سى الله رجلا كافرًا اسمه: الوليد بن المغيرة المخزومي» 
فقال: «ذرنٍ و ومن حَلقَتٌ وَحِيِدًا 4 [المدثر: »]١١‏ وقد كان هذا الذي 
سماه الله وحيدًا له عينان» وأذنان» ولسان وشفتان» ويدان ورجلان» 
وجوارح كثيرة» قد سَمّاه الله وحيدًا بجميع صفاته . 

فكذلك الله وله المثل الأعلى - هو بجميع صفاته إله واحد. 


O0 O‏ لا 


؟- كدَاب مما َك 


 '١‏ باب 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال 
أن يكون النه على العرش“ 


۷ _ فقلنا لهم: لِمَ أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش» 
وقد قال سبحانه: 9آلرَحمَن عَلَ امرش أستوئ )€ [طه: ه 

وقال: وعلق أَلسَموْتٍ وَالأَرْسَ فى ية ايار ثم اشتوى على امرش 
[الحديد: .]٤‏ 


(۱) قال محمد بن يوسف القريابي نه : من قال: إن الله ليس على عرشه فهو 
كافرء ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. [«خلق أفعال العباد» .])٦۷(‏ 
- وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة ّنه في «العرش» (ص775): ذكروا 
أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبينَ خلقه ججابٌ» وأنكروا العرش» وأن 
يكون الله تعالى فوقه وفوق السمواتء. وقالوا: إن الله في كل مكان. . إلى أن 
قال: توافرت الأخبار أن الله تعالی خلقٌ العرش فاستوى عليه بذاته» فهو فوق 
السموات وفوف العرض دات محلم من خلقهء بائنا منهم ۰ علمه في خلقه لا 
يخرجون من علمه .اه. 
- وقال ابن تيمية ب لته في «بيان تلبيس الجهمية؛ (۳/ 7/ا2): فإن ناء كونه 
ا اعد سي السلا وإن كان 
قد تاب من ذلك؛ بل غالبهم؛ أو عامتهم حصل منهم نوع رِدَةِ عن الإسلام!! 
وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام» كما ارتد عنه قديمًا شيخهم الأول 
الجهم بن صفوان وبقي أربعين يومًا شاكًا في ربه لا يقرّ بوجوده ولا يعبده» 
وهذه رِدّة باتفاقي المسلمين» وكذلك ارتدّ هذا الرّازي حين أمرٌ بالشرك وعبادة 
الكواكب والأصنامء وصنفٌ في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك؛ بل من هو 
أجل منهم من هؤلاء بقي مُدة شاكًا في ربه غير مقر بوجوده حت آمن بذلك؛ 
وهذا كثير غالب فيهم؛ ولا ريب أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدّين.اه. 


باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 


فقالوا: هو تحت الأرضين السابعة» كما هو على العرش» فهو 
على العرش» وفي السموات» وفي الأرض» وفي كل مكان» ولا يخلو 
منه مکان» ولا يكون فى مكان دون مکان» وتلو آيةَ من القرآن: وشو 
أنه في السَّموَتِ وف الاي [الأنعام: .]١‏ 

فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عِظم الرب شيء . 

فقالوا: أي مكان؟ 


فقلنا: أحشاؤكم» وأجوافكم» وأجواف الخنازير» والحشوش» 
والأماكن القذرة ليس فيها من عِظم الرب شيء”"' . 


)١(‏ ل قال ابن تيمية دنه في «بيان تلبيس الجهمية» (79/60): فهذا الذي ذكره 
الإمام أحمد مُتضمُن إجماع المسلمين» ويتضمن أن ذلك من المعروف في 
فطرتهم التي مُطروا عليهاء وقوله: (من عِظم الرّبٌ) كلمةٌ سَديدَة. فإن اسمّه 
العظيم يدل على اليم الذي هو قدره كما بيناه في غير هذا الموضعء وذكرٌ 
الأحشاش والأجواف؛ لأن علم المسلمين بذلك ببديهة حسهم وعقلهم؛ ولأن 
في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه إذ كان من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك 
في واحد من البشرء فكيف من يدعيه في البشر كلهم؛ وكذلك ما ذكرّه من 
أجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة فإن هذا كما تقدم مما يعلم 
بالضرورة العقلية الفطرية أنه يجب تنزيه الرب وتقديسه أن يكون فيها أو ملاصمًا 
لها أو مماساء وتخصيص هذه الأجسام القذرة والأجواف بالذكر فيه اتباع 
لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة المستعملة في باب صفات الله سبحانه» فإن 
الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به 
الكتاب والسّنْة وهو المنهج العقلي المستقيم؛ فيستعملون في هذا الباب قياس 
الأولى والأحرى» والتنبيه في باب النفي والإثبات» فما وجب إثباته للعباد من 
صفات المدح والحمد والكمال فالرّبٌ أولى بذلك وما وجب تنزيه العباد عنه 

من النقص والعيب والذم فالرب سبحانه أحق بتنزيهه راه عن 
العوت والنقائص من الخلق» وبهذا جاء القرآن في مثل قوله : سي لک مَل 
ص ¿ اشک [الروم: ۲۸]» وفي مثل قوله: «وإذا سر ر دهم يما صرب لمن 
متلا [الزخرف: 2]١7‏ وغير ذلك. إلخ 


؟- تاب اعالاد ق وا ية فما شک 


3 أخبرنا کک ا 00 من فى ألسَمَلهِ أن 
ای [الملك: ١١ء .]١7‏ 
وقال: إله يصعد الجر ألطيّث وَالْمَمَلُ الصّدا ي [فاطر: .]٠١‏ 


ل 


5 ٍِ ع رس ار ل 2 
وقال : ون مُتَوَفِيلكَ ورافعك ¢ [آل عمران: 06]. 
ب 


وقال: بل رفع أنه اک [النساء: .]١68‏ 


© مامه 


وقال: وة من في الوت والارض وَمَنْ 5 [الأنبياء: 19]. 

وقال: فان ريم من نهر [النحل: 

وقال: #ذى ا 06 مرج المتبكة 00 ليد [المعارج: *]. 

وقال: «رهو القاهر فقوف عبادهء وهو کم لبي 09> [الأنعام: 18]. 

وقال: وهو ألْمَن ألمي ( © [البقرة: .]۲٠١‏ 

فهذا خبر اللهء أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل 
مذمومّاء قال جل ثناؤه: «إنَّ أَلْحَفِتِينَ فى أَلدَّرَكٍ الْأسَكَلٍ من الَا [النساء: 


]١ f٥ 


3 ر 


هِوََالَ اين ڪفروا ريا ارتا الْدَبْنِ اصلاتا من اين والإض مَحْمَنَهُمَا 

ّت أَقدَامًا یرتا من الْأَسْمَلِيَ 4059 [فصلت: ۲۹]. 

وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل» والشياطين كذلك 
مكانهم» فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: وهو أله في ألسَّمْوَتٍ وَفِ الاأري 
[الأنعام: ۳]. 

يقول: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش» لا يخلو من علم الله مكانء 
ولا يكون علم الله في مكانٍ دون مكان. 


باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 


فذلك قوله: لتنا أن اه ع کل تنو فير وان اف قد أساط يكل 
ّى عِلَمَا (9)» [الطلاق : .]١١‏ 
قال: ومن الاعتبار في ذلك» لو أن رجلا كان في يديه قدحّ من 


قوارير صافيء وفيه شراب صافيء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم في القدح. 

فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه» من غير 
أن يكون في شيءٍ من خلقه. 

وخصلة أخرى : 

لو أن رجلا بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج منهاء 
كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدار”" . 

فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه» وعلم 
كيف هوء وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. 


O O‏ لا 


)١(‏ لا قال ابن تيمية يدنه في «بيان تلبيس الجهمية» (5/ :)٠٠١‏ وهذا أيضًا قياس 
عقلي من قياس الأولى» قررٌ به إمكان العلم بدون المخالطةء فذكر أن العبد إذا 
صنع مصنوعا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها 
لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته 
ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايئًا لهاء وهذا من بين الأدلة العقليةء 
وهذان القياسان أحدهما: لإحاطته بخلقه إذ الخلق جميعًا في قبضته وهو محيط 
بهم وببصرهء والثاني: لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق.اه. 


> کاب الد الاد قي وَاجَهْميّةفيمَاَكَتْ 


۲ - باب 


بيان ما تأولت الجهمية من قول النه تعالى 


و 000 إلا هر ابر 
8" قالوا: إن الله َك معنا وفينا. 
فقلنا: لم قطعتم الخبر من أولهء إن الله يك يقول: ألم تر أن أله 
0 في أَلسَمَوْتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ»»: ثم قال: وا بوث من تحوئ تَلَنَةٍ إلا 
جاور يمني ال سل ا ٠‏ ولا خْسَةٍ إلا خُر ؛ 
يعني: الله بعلمهء سَاِسُهُمْ مم و ادق من ذلك ولا أك إلا هر مَمَهْر » ؛ 
ري ا ا 
0 2-0 إذا ا إن الله 0 كان معنا 1 نفسه» فقل 
له: هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ 
فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن الله بائنّ من خلقه وأن خلقه دونه. 
وإن قال: لا؛ كفر. 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى' (۲۹۸۹) عن الضحاك: ضما يكو ين تر َة إلا هْوَ 
رابع قال: هو على العرش وعلمه معهم. قال أحمد [بن حنبل] : هذه السئة. 
وفيه )1١197(‏ قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله» عن رجل قال: إن الله معناء 
وتلا هذه الآية: هما بوث من رى تَلَنَةِ إلا هو رَابمُهُم € [المجادلة: ۷]. 
قال أبو عبد الله: قد تجَهّم هذاء يأخذون بآخر الآية؛ ويدعون أولها: «ألّ 
7 تر أن أَشَّهَ ملم ما ١‏ ٍ ف اتوت وماق الارض قا مشر وزع عر للك | لت هو ادوم 


العلم معهم. 


باب 


G0 


۹ - وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم 
أن الله في كل مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» فقل: أليس الله 
كان ولا شيء؟ 

فيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه» أو خارجًا من نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوالء لا بذ له من واحد منها . 

أ - إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه؛ فقد كفر حين زعم أن 
الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

ب - وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم» كان هذا 
أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان وش قذر رديء. 

ج - وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه. ثم لم يدخل فيهم؛ رجع 
عن قوله كله أجمع»› وهو قول أهل السئّة . 


O û‏ لا 


؟- كاب ةيما كن 


٠‏ قال أحمد ا 


إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله؛ فقل له: 

إن الله تعالى يقول: وولا طون یو من ن عليه © [البقرة: 606؟1]. 

وقال: لکن أله كيك ينا ار الک انر بل [النساء: :13 . 

وقال : وی تا که فأعلموا فأعلموا نما را بعلم سد [هود: .]١4‏ 

وقال : وما تحرج من تَمَرتِ من أكمايها وَمَا حمل من أن ولا صم أ 

بعِلْمِهِء© [فصلت: .]٤١‏ 

فيقال له : تقر بعلم الله هذا الذي أوقفتك عليه بالأعلام والدلالات 
أم ھا 

فإن قال: ليس له علم؛ فقد كفر. 

وإن قال: لله علمٌ مُحدثٌ كفر أيضًا حين زعم أن الله قد كان في 
وقتٍ من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علمًا فعلِم. 

فإن قال: لله علم وليس بمخلوقٍ ولا محدث» رجع عن قوله کله» 
وقال بقول أهل السئة. 


چک رس م 


سز سے ت 


باب بيان ما ذكر الله في القرآن: لِرَمْرٌ نڏه 


0 باب 
بيان ما ذكر النه في القرآن: #وهر سک 


ا وهذا غل ور 

قول الله تعالى لموسى: «#إتنى ڪا ا أنمْمم ورف 469 [طه: 4]. 

يقول: في الدفع عنكما. 

وقال: لئافت انين إِذ هُمَا ف آلتار 
رب أله معنسًا [التوبة: ]٤٠‏ 


ا 

يقول: في الدفع عنا. 

وقال: «#كم ين يكم ليل عبت فة ڪيه 
م َلصَديرِينَ € [البقرة: ۹]. 

يقول: في النصر لهم على عدوهم. 

وقوله : طلا تَهنُوأ وَدعَْأ إلى مَل وَأ العو وله مع [محمد: ه*]. 

في النصر لكم على عدوكم 

«ولا 'ْبَحَفُونَ من أله وهو عه [النساء: .]٠١8‏ 

يقول : بعلمه فيهم. 

وقوله: فما ترا الْجَمْمَانٍ قال سحب موسق إنّا مدرک (© ذل كلا 
إِنَّ مى رق سَبَبَدنِ 6 [الشعراء]. 

يقول: في العون على فرعون. 

۲ - فلما ظهرت الحُبّة على الجهمي بما اذعى على الله أنه مع 
خلقه» قال: 


> کات كاوق امةن اڭ 


هو في كل شيء؛ غير مماس لشيء؛ ولا مبان منه. 
فقلنا: إذا كان غير مُباين منه أليس هو مما سَا؟ 


قال: لا . 
قلنا: فكيف يكون في كل شيءِ غير مماسنٌ لشيءٍ ولا مباين؟ 
فلم يحسن الجواب. 


فقال: بلا كيف . 

فخدع الجهال بهذه الكلمة وموّه عليهم. 

فقلنا: أليس إذا كان يوم القيامة» أليس إنما هو الجنة والنار 
والعرش والهواء؟ 

قال : بلى. 

فقلنا : فأين يكون ربنا تبارك وتعالى؟ 

قال: يكون في كل شيء» كما كان حين کان في الدنيا في كل شيء. 

فقلنا: فإن في مذهبكم: إن ما كان من الله على العرش فهو على 
العرش» وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة» وما كان من الله في 
النار فهو في النارء وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. 

فعند ذلك تبيّن كذبهم على الله جل ثناؤه. 

قال: زعمت الجهمية أن الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق»› 
فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسمء ما كان اسمه؟ 

قالوا: لم يكن له اسم. 

فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلًا لا يعلم حتى خلق 
له غلا و كان ال نوو له طن خلق له انور : وكان ول قدزة له 
حتى خلق لنفسه قدرة؟ 

فعلم الخبيث أن الله قد فضحهء وأبدى عورته للناس حين زعم 
أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. 


باب بيان ما ذكر الله في القرآن: وهر تمي 


۴ - وقلنا للجهمي: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو 
كاذبًا كان لا يحنث؛ لأنه حلف بشيءٍ مخلوق» ولم يحلف بالخالق» 
ففضحه الله في هذه. 

وقلنا له: اجنين النبي َة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والخلفاء ؤي من بعدهم» والحكام والقضاة» إنما كانوا يحلفون الناس 
لنبي ڳا ولمن بعده في مذهبكم أن يُحلّفُوا الاس بالذي خلق اسم (الله)ء 
وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا الله. أن يقولون: لا إله إلا الذي خلق 
اسم الله ولا لم يصح توحيدهم» ففضحه الله نك بما ادّعى على الله 
الكذب. 

ولكن نقول: إن (الله) هو (الله)» وليس «الله) باسم» إنما الأسماء 
كل شيء سوى (الله)؛ لأن الله يقول: وري لأسا لس [الأعراف: 
۰ ولا أن يكون اسم لاسم. 

ففي هذا بيان كفر الجهمية. 

٤‏ - وقلنا لهم: وزعموا أن الله لم يتكلم» فبأي شيءٍ خلق الله 
الخلق؟ 

أموجودٌ عن الله أنه خلق الخلق بقوله وبكلامه حين قال: ©«#إِنَّما 


ولا ىء لدا أردته أن قول لر كن فون )© [النحل: .]4٠‏ 


ا وہ 


قالوا: إنما معنى قوله: ©«#إِنَّمَا رلا لتَىء إا أردته» يكون. 

قلنا لهم: فلم أخفيتم: أن لفل لي؟! 

فقالوا: إنما معنى (كل شيء) في القرآن معانيه» (وقال الله)» مثل 
قول العرب: (قال الحائط)» و(قالت النخلة فسقطت)» والحائط والنخلة 
لا يقولان شيئًا؟ 

فقلنا: على هذا قِستم؟! 


؟- اب الد عل الاد قد وَاحَهَمِيَّةفِمَا شَكْتْ 


قالوا: نعم . 
فقلنا: فبأيّ شيء خلق الله الخلق إن كان الله في مذهبكم لم 


يتكلم؟ 

فقالوا: در 

فقلنا : فدرته هي شيء؟ 

فقالوا: نعم . 

فقلنا : قُدرته مع الأشياء المخلوقة؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: كأنه خلق خلقًا بخلق› وعارضتم القرآن وخالفتموه حين 
قال الله جل ثناؤه: اله حَيِنُ ڪل سىء [الزمر: 11]» فأخبرنا الله أنه 

وقال: هل من خَللِقٍ غير أن [فاطر: *]. 

فإنه ليس أحدٌ يخلق غيره تبارك وتعالى. 

وزعمتم أنه خلق الخلق غيره. 

فتعالى الله عما قالت الجهمية علوًا كبيرًا . 


O0 لا‎ O 


باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت 


= 


- ياب 
© © 


ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق 
من الأحاديث التي رويت 


٥‏ - فقالوا: جاء الحديث: «إن القرآن يجيء في صورة الشاتٌ 
الشاحب. فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ 

فيقول له: من أنت؟ 

فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. 

قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب. .». 
فادّعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث. 


)١(‏ رواه أحمد (۲۲۹۰۰)» وابن ماجه (۲۷۸۱) نحوه من حديث عبد الله بن 
بريدة ونه . 
قال ابن كثير ّنه في «تفسيره» )٠١۲/١(‏ بعد أن ساق رواية أحمد من 
«مسنده»: وروی ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضهء وهذا إسناد 
age‏ فإن بشيرًا هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال 
النسائي : لن با إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» قد 
اعتبرت أا فإذا هي تجيء ء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض 
حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي : 
روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه 
شواهد. . ثم ذكرها ابن كثير. 
والحديث ضعفه العقيلي في «الضعفاء» 2)١57/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(؟/؟187). 


؟- کاٹ الد الاد ق و اة فما 
در و : 


فقلنا لهم: القرآن لا يجيء بمعنى: أنه قد جاء من قرأ: هفل هو 
آله كد 09 >: فله أجر كذا وكذا. 

ألا ترون أن من قرأ: كل هر آله كد ©©)). لا يجمه إل 
راه لآنا قرا القرآن'ونجيء تراب القران:فيفول: ارت لان 
كلام الله لا يجيء» ولا يتغيّر من حال إلى حال. 

وإنما معنى: (أن القرآن يجية): إنما يجيء ثواب القرآن» فيقول: 
يا رب. 


باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هر الأَرَل اللي 


۷ - باب 


ما تأولت الجهمية من فول انه تعالى 


هو الاو لاخر 4 [الحديد: ؟] 


75 - فزعموا أن الله هو الأول قبل الخلق؛ فصدقوا. 

وقالوا: يكون الآخر بعد الخلقء فلا تبقى سماء» ولا أرضٌ» ولا 
جنة» ولا نار» ولا ثواب» ولا عقاب»› ولا عرش» ولا کرس 

وزعموا أن شيئًا مع الله لا يكون هو الآخر كما كان. 

فأضلوا بهذا بشرًا كثيرًا. 

فقلنا: أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلها فيهاء فقال بك : لم فبا 
تيد مُقبِمٌ ©4 [التوبة] . 

وقال: «خَلِدِنَ 40 [النساء: ]٥۷‏ . 

وقال: أَكُلْهًا داد [الرعد: 5م]. 

فإذا قال الله: «دايدٌ»؛ أي: لا ينقطع أبدًا. 

وقال: رمَا هم يا يمحي (&€6 [الججر]. . 

وقال: ون الآخْرَة هى دار الْقَسرَارٍ (©)» اغافر]. 

وقال: رلت الَا اللخ لهِىَ اليو ر كاتا تلوت 46 
[العنكبوت] . 

وقال: کیب ف أَبَدا )€ [الكهف]. 

وقال: هوأ ان يست وُجُومْهُمْ فی َة ا م فا عَنِدُودَ ©4 
[آل عمران] . 


؟- کاب ارذ لااد ق وة فتاكت 


وقال : ركه كرة 3 لا مقطوَةٍ ولا مَنوعَةَ ©©)) [الراقعة]. 

ومثله في القرآن كثير. 

ثم ذكر آهل النارء فقال: طلا قى يهم مووا ولا َم عَنَهُم 
مَنْ عذابهًا [فاطر: .]۳١‏ 

وقال : ویک يسوا من حمق [العنكبوت: 77]. 

وقال: لا الهم أن رد4 [الأعراف: 49]. 

وقال: واد یك لق عتا ر یال نکر تكرت )4 [الأخذف]. 

وقال : َوَآُ عل تا اَجرعتا ام رتا ما نا من مََحِيِصٍ © € [إبراهيم] . 

وقال: حلي فيا وك هم تَر الرَيّدَ )4 اليه 

وقال: «كنا نضحت جلودهم بَدَّلْتَهُمْ جلودًا رها [النساء: .]٠١‏ 

وقال : وکا رادقا أن رجا مان :غر عيدو فا [الحج: ۲۲]. 

وقال: «إتبا لم مُوْصَدَهٌ )€ [الهُمرة] . 

ومثله في القرآن كثير. 

فأما السماء والأرض فقد زالتا؛ لأن أهلها صاروا إلى الجنةء أو 
إلى والنار. 

وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب؛ لأنه سقف الجنةء والله ل 
عليه فلا يهلكُ ولا يبيد. 

وأما قوله يك : 1 سىء الك إل هدي [القصص: ۸۸]» وذلك 
أن الله أنزل: :0 من عا ان )»© [الرحمن]. 

قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فطيعوا في البقاءء فأنزل الله 
مخبرًا عن أهل السمموات وأهل الأرض أنهم يموتون» فقال: ول 
َىء)؛ يعني : من الحيوان» ظمَالِكُ4؛ يعني: ميت» إلا رَد أنه 
حئّ لا نورت فأيقنوا عند ذلك بالموت. ۰ 


۷ - وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في كل مكان لا يخلو منه 


باب ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى هر الأَرَلْ الي e‏ 
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دو د 2 


مكان دون مکان» فقلنا لهم: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: فما جل 
ربهر لجل [الاعراف: 147]» لِمْ تجلى للجبل إن كان فيه بزعمهم؟! 

فلو كان فيه كما تزعمون - لم يكن يتجلّى لشيء هو فيه؛ ولكن الله 
جل ثناؤه على العرش» وتجلّى لشيء لم يكن فیه» ورأى الجبلُ شيئًا لم 
يكن رآه قط قبل ذلك. 

4 - وقلنا للجهمية: الله نور؟ 

فقالوا: هو نور كله. 

فقلنا: فالله قال: «وَآشْرَيتِ الأَرَضٌ بور رَيبَا© [الزمر: 18]. 

فقد أخبر الله جل ثناؤه ‏ أن له نورًا. 

وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله تعالى في كل مکان» وهو 
نورء فَلِمَ لا يُضيء البيتٌ المظلم من النور الذي هو فيه إذ زعمتم أن الله 
في كل مكان؟ 

وما بال السّراج إن أدخل البيت المظلم يضيء؟! 

فعند ذلك تبيّن للناس كذبهم على الله تعالى. 

فرَحِمَ الله من عقل عن الله» ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 
والسنة» وقال بقول العلماء» وهو قول المهاجرين والأنصارء وترك دين 
الشيطان» ودين جهم وشيعته. 


والحمج لله ربْ العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله مصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الاين وسَلْمَ تسليمَا 
آخر الكتاب 


O O 0 


الفهرس كتاب الرد على الجهمية N‏ 


الفهرس كتاب الرد على الجهمية 
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